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ما جاء في تفضيل أبي تمام

ما جاء في تفضيل أبي تمام

وهو

نسبه

حبيــب بــن أوس الطائــي صليبــةً ومولــده بقريــة يقــال لهــا جاســم سيمـــر ذكرهـــا فـــي أخبـــاره إن شـــاء

الله.

فضله

حدثنـي محمـد بـن يزيـد بـن عبـد الأكبــر النحــوي. قــال: قــدم عمــارة بــن عقيــلٍ بغــداد فاجتمــع النــاس

إليــه وكتبـــوا شعـــره وسمعـــوا منـــه وعرضـــوا عليـــه الأشعـــار فقـــال لـــه بعضهـــم: هاهنـــا شاعـــر يزعـــم

قوم أنه أشعر الناس طراً ويزعم غيرهم ضد ذلك فقال: أنشدوني له فأنشدوه:

غَدتْ تستجيرُ الدمعَ خوفَ نوىَ غدِ   وعادَ قتاداً عندَهَـا كـلُّ مَرْقَـدِ

وأنْقَذَهَـا مِـنْ غَـمْرَةِ المـوتِ أَنَّــهُ   صُدُودُ فِراقٍ لا صُدُودُ تَعَمُّـدِ

===

أو يَخْتَلِفْ مَاءٌ الوِصَال فَمَاؤُنا   عَذْبٌ تَحدَّرَ مِنْ غَمَامٍ وَاحِدِ

أو يَفْتَــرِقْ نَسَــبٌ يٌؤَلِّــفْ بيْنَنَــا   أَدَبٌ أَقَمْنَـــــاهُ مَقَــــــامَ الوَالِــــــدِ

سمعـت أبـا إسحـاق الحـري - رحمـه اللـه - يذكــر علــي بــن الجهــم وخبــراً لــه مــع أبــي تمــام أظنــه هــذا

أو مـا يصححـه ولسـت أحفظـه جيــداً ولــم أجــده لأنــي كتبتــه فيمــا أظــن فــي كتــب الحديــثٍ وسمعتــه

يقــول: كــان علــي بــن الجهــم مــن كملــة الرجــال. وكــان يقــال: علمــه بالشعــر أكثــر مــن شعــره فانظــر إلــى

تفضيـــل هـــذا الرجـــل لأبـــي تمـــام مـــع تقدمـــه فـــي الشعـــر والعلـــم بـــه وتفضيــــل عمــــارة بــــن عقيــــلٍ لــــه

والعلماء يقولون: جاء عمارة بن عقيلٍ على ساقة الشعراء.

ويصحـح علـم علـيٍ بالشعـر مـا جـاء بـه عبـد اللـه بـن الحسيـن قـال قـال لـي البحتـري: دعانـي علــي ابــن

الجهـم فمضيـت إليـه فأفضنـا فـي أشعــار المحدثيــن إلــى أن ذكرنــا أشجــع السلمــي فقــال لــي: إنــه يخلــي

وأعادهــــا مــــراتٍ ولــــم أفهمهــــا وأنفــــت أن أسألــــه عــــن معناهــــا فلمــــا انصرفــــت فكــــرت فــــي الكلمــــة

ونظـرت فـي شعـر أشجـع السلمـي فـإذا هـو ربمـا مـرت لـه الأبيــات مغسولــةً ليــس فيهــا بيــت رائــع فــإذا

هـــو يريـــد هـــذا بعينـــه أنـــه يعمـــل الأبيـــات فـــلا يصيـــب فيهـــا ببيــــتٍ نــــادرٍ كمــــا أن الرامــــي إذا رمــــى

برشقه فلم يصب فيه بشيءٍ قيل أخلى.

قال: وكان علي بن الجهم عالما بالشعر.

===

حدثنـي أبـو بكـر هـرون بـن عبـد اللــه المهلبــي قــال: كنــا فــي حلقــة دعبــل فجــرى ذكــر أبــي تمــامٍ فقــال

دعبل: كان يتتبع معاني فيأخذها فقال له رجل في مجلسه: ما من ذاك أعزك الله قال قلت:

إِنَّ أمْرَأً أَســـدَي إلـــىَّ بشافــــعٍ   إليه ويرجُو الشكرَ مِنِّي لأحْمَقُ

شفيعَكَ فاشكُرْ في الحوائجِ إنه   يصُونُك عن مكروهِها وهو يُخْلِقُ

فقال له الرجل: فكيف قال أبو تمام قال قال:

فلَقيِتُ بين يَديـكَ حُلـوَ عَطائِـهِ   ولَقيـتَ بيــن يــدَيَّ مُــرَّ سُؤَالِــه

وإذا امرُؤٌ أَسْدَي إلـىَّ صنيعـةً   مــن جاهِــهِ فكأنَّهــا مــن مالِــه

فقـــال الرجـــل: أحســـن واللـــه فقـــال: كذبـــت قبحـــك اللـــه فقـــال: واللـــه لئــــن كــــان أخــــذ هــــذا المعنــــى

وتبعتـــه فمـــا أحسنـــت وإن كـــان أخـــذه منـــك. لقـــد أجـــاده فصـــار أولـــى بـــه منــــك فغضــــب دعبــــلٌ

وقام.

قـال أبـو بكـر: وشعـر أبـي تمـام أجـود فهـو مبتدئـاً ومتبعـاً أحـق بالمعنــى ولدعبــلٍ خبــر فــي شعــره هــذا

مشهور أذكره بسبب ما قبله.

حدثنــي محمــد بــن داود قــال حدثنـــي يعقـــوب بـــن إسحـــاق الكنـــدي قـــال: كانـــت علـــى القاســـم بـــن

محمــد الكنــدي وظيفــة لدعبــل فــي كــل سنــةٍ فأبطـــأت عليـــه فكلمنـــي فأذكرتـــه بهـــا فمـــا بـــرح حتـــى

===

إنَّ أمـــرأً أسْدَى إلـــيَّ بشافــــعٍ

وذكر البيتين. وقد تبع البحتري أبا تمامٍ فقال في هذا المعنى:

وعطاءٌ غيرِك إن بذْلتَ عنايةً فيِهِ عطاؤُكْ

حدثنـي أبـو جعفـر المهلبـي قـال حدثنـي ابــن مهرويــه قــال حدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد بــن جريــر قــال:

سمعـــت محمـــد بـــن حـــازمٍ الباهلـــي الشاعـــر يصـــف أبـــا تمـــام ويقدمـــه فـــي الشعـــر والعلـــم والفصاحــــة

ويقول: ما سمعت لمتقدمٍ ولا محدثٍ بمثل ابتدائه في مرثيته:

أصمَّ بك النَّاعِي وإن كانَ أسمَعَا

ولا مثل قوله في الغزل:

ما إنْ رَأى الأقْوَامُ شَمْساً قَبْلَها   أَفَلَــــتْ فَلَــــمْ تُعْقِبْهُــــمُ بظَلـــــاَم

لو يَقْدِرُونَ مَشَوْا عَلَى وَجَنَاتِهمْ   وعُيُونِهــمْ فَــضْلاً عَــنِ الــأقْدَامِ

حدثنـي سـوار بـن أبـي شراعـة قـال حدثنـي البحتـري قــال: كــان أول أمــري فــي الشعــر ونباهتــي فيــه

أنــي صــرت إلــى أبــي تمــامٍ وهــو بحمـــص فعرضـــت عليـــه شعـــري وكـــان يجلـــس فـــلا يبقـــى شاعـــر إلا

قصـده وعـرض عليـه شعــره فلمــا سمــع شعــري أقبــل علــي وتــرك سائــر النــاس فلمــا تفرقــوا قــال: أنــت

أشعــر مــن أنشدنــي فكيــف حالــك فشكــوت خلـــةً فكتـــب لـــي إلـــى أهـــل معـــرة النعمـــان وشهـــد لـــي

===

بالحــذق وقــال: امتدحهــم فصــرت إليهــم فأكرمونــي بكتابــه ووظفــوا لــي أربعـــة آلـــاف درهـــم فكانـــت

أول ما أصبته.

حدثنـي أبـو عبـد اللـه العبـاس بـن عبـد الرحيــم الألوســي قــال حدثنــي جماعــة مــن أهــل معــرة النعمــان

قــال: ورد علينــا كتــاب أبــي تمــامٍ للبحتـــري: يصـــل كتابـــي علـــى يـــدي الوليـــد بـــن عبـــادة وهـــو علـــى

بذاذته شاعر فأكرموه.

وسمعــت أبــا محمــد عبــد اللــه بــن الحسيــن بــن سعـــد يقـــول للبحتـــري وقـــد اجتمعـــا فـــي داره بالخلـــد

وعنـده محمـد بــن يزيــد النحــوي وذكــروا معنــىً تعــاوره البحتــري وأبــو تمــام: أنــت فــي هــذا أشعــر مــن

أبـــي تمـــام فقـــال: كـــلا واللـــه ذاك الرئيـــس الأستـــاذ واللـــه مـــا أكلـــت الخبـــز إلا بـــه فقـــال لـــه محمـــد ابــــن

يزيد: يا أبا الحسن تأبى إلا شرفاً من جميع جوانبك!.

حدثنــي أبــو عبــد اللــه الحسيــن بـــن علـــي قـــال قلـــت للبحتـــري: أيمـــا أشعـــر أنـــت أو أبـــو تمـــام فقـــال:

جيــده خيــر مــن جيــدي ورديئــي خيــر مــن ردئيــه. قــال أبــو بكــر: وقــد صــدق البحتـــري فـــي هـــذا

جيد أبي تمام لا يتعلق به أحد في زمانه وربما اختل لفظه قليلاً لا معناه والبحتري لا يختل.

حدثنـي أبـو الحسـن الكاتـب قـال: كـان إبراهيـم بـن الفـرج البندنيجـي الشاعـر يجيئنــا كثيــراً وكــان أعلــم

النـــاس بالشعــــر ويجيئنــــا البحتــــري وعلــــي بــــن العبــــاس الرومــــي وكانــــوا إذا ذكــــروا أبــــا تمــــام عظمــــوه

===

ورفعــوا مقــداره فــي الشعــر حتـــى يقدمـــوه علـــى أكثـــر الشعـــراء وكـــل يقـــر بأستاذيتـــه وأنـــه منـــه تعلـــم

وقال: هؤلاء أعلم أهل زمانهم بالشعر وأشعر من بقي.

حدثني أبو الحسن علي بن محمد الأنباري قال سمعت البحتري يقول: أنشدني أبو تمام لنفسه:

وَسَابـحٍ هَطِــلِ التَّــعْدَاءِ هَتَّــانِ   عَلَـى الجِـرَاءِ أَميِـنٍ غيـرِ خَــوَّانِ

أَظْمَى الفُصُوصِ ولم تَظْمأْ قوائمُه   فَخَلِّ عَيْنَيَكَ فـيِ ظَـمْآنَ رَيَّـانِ

فَلَوْ تَرَاهُ مُشِيحاً والحَصىَ زِيَـمٌ   بَيْنَ السَّنابِكِ مِن مَثْنَى وَوُحْدَانِ

أَيْقَنْتَ - إنْ لَمْ تَثَبَّتْ - أَنَّ حَافِرَهُ   مِنْ صَخْرِ تَدْمُرَ أَوْ مِنْ وَجْهِ عُثْمانِ

ثــم قــال لــي: مــا هـــذا مـــن الشعـــر قلـــت: لا أدري قـــال: هـــذا المستطـــرد أو قـــال الاستطـــراد قلـــت:

ومـــا معنـــى ذلـــك قـــال: يـــرى أنـــه يريـــد وصـــف الفـــرس وهـــو يريـــد هجـــاء عثمـــان. فاحتــــذى هــــذا

البحتري فقال في قصيدته التي مدح فيها محمد بن علي القمي ويصف الفرس أولها:

أهـــلاً بذلكُـــمِ الخيـــالِ المقْبــــلِ   فَعَـلَ الـذي نَــهْوَاهُ أو لــم يفَعــلِ

ثم وصف الفرس فقال:

وأغرَّ فـي الزمـنِ البهيـمِ محجَّـلٍ   قد رُحتُ منه على أغرَّ مُحجَّلِ

كالهيكــــــلِ المْبنِـــــــيِّ إلاَّ أَنَّـــــــهُ   في الحُسْنِ جاءَ كصورةٍ في هيكلِ

===

مُتوجِّـــــسٌ برِقيقَتَيـــــنِ كأَنَّمــــــا   يُرَيـانِ مِـن وَرَقٍ عليــهِ مُوَصَّــلِ

وكأنَّمَـا نَفَضَـتْ عَلَــيْهِ صِبْغَهَــا   صَهْبَـــاءُ اللبــــرَدان أَوْ قُطْرُبُّــــلِ

مَلـكَ العُيُـونَ فـإن بـدَا أعطينَـه   نظرَ المحبِّ إلى الحبيـبِ المقبـلِ

مَا إن يَعَافُ قَذًى وَلَوْ أَوْرَدْتَـهُ   يومـاً خلائـقَ حَـمْدَوَيْهِ الـأحْوَلِ

وكـان هـذا عـدواً للـذي مدحـه. فحدثنـي عبـد اللـه بـن الحسيــن وقــد اجتمعنــا بقرقيسيــاء قــال قلــت

للبحتـري: إنـك احتذيـت فـي شعــرك - يعنــي الــذي ذكرنــاه - أبــا تمــام وعملــت كمــا عمــل مــن المعنــى

وقــد عــاب هــذا عليــك قــوم فقــال لــي: أيعــاب علــى أن أتبـــع أبـــا تمـــام ومـــا عملـــت بيتـــاً قـــط حتـــى

أخطــر شعــره ببالــي ولكننــي أسقــط بيــت الهجـــاء مـــن شعـــري. قـــال: فكـــان بعـــد ذلـــك لا ينشـــده

وهو ثابت في أكثر النسخ.

حدثني محمـد بـن سعيـد أبـو بكـر الأصـم قـال حدثنـي أحمـد بـن أبـي فنـن قـال: حضـرت أبـا تمـام وقـد

وصــل بمائتــي دينــارٍ فدفــع إلــى رجــلٍ عنــده منهــا مائــةً وقــال: خذهــا. ثـــم قيـــل لـــي إنـــه صديـــق لـــه

واستبنـــت منـــه خلـــةً فعذلتـــه علـــى إعطائـــه مـــا أعطـــى وقلـــت: لـــو كـــان شقيقـــك مـــا عذرتـــك مـــع

اضطراب حالك فقال:

ذُو الوُدِّ مِني وذو القُربي بمنزلـةٍ   وإخوتي أُشوةٌ عنديِ وإخواني

===

أرواحُنَا في مكانٍ وَاحِدٍ وَغَدَتْ   أَجْسامُنَــا لِشَــآمٍ أو خُراســـانِ

قـال ابـن أبـي فنـن: وكـان أبـو تمـام أحضـر النـاس خاطـراً. وقـد أجـاد هــذا المعنــى إبراهيــم بــن العبــاس

الصولي فقال:

أَمِيلُ معَ الذِّمامِ على ابنِ عمِّي   وأقضِي للصَّديقِ على الشَّقِيقِِ

افَـــرِّقُ بيـــن مَعْروفِــــي ومَنَّــــي   وأجمـــعُ بَـــيْن مالِـــي والحقــــوقِ

وإمَّــــا تلْقَنِــــي حُــــرّاً مُطاعــــاً   فإنـكَ وَاجِـدِي عبـدَ الصَّديــقِ

حدثنـي أبـو الحسـن الأنصـاري قـال حدثنـي ابــن الأعرابــي المنجــم قــال: كــان أبــو تمــامٍ إذا كلمــه إنســان

أجابــه قبــل انقضــاء كلامــه كأنــه كــان علــم مــا يقــول فأعــد جوابــه فقــال لــه رجــل: يــا أبــا تمــام. ولــم لا

تقــول مــن الشعــر مــا يعــرف فقــال: وأنــت لــم لا تعـــرف مـــن الشعـــر مـــا يقـــال فأفحمـــه. وحدثنـــي أبـــو

الحسيــن الجرجانــي قـــال: الـــذي قـــال لـــه هـــذا أبـــو سعيـــدٍ الضريـــر بخراســـان وكـــان هـــذا مـــن علمـــاء

النــاس وكـــان متصـــلاً بالطاهريـــة. ولا أعـــرف أحـــداً بعـــد أبـــي تمـــام أشعـــر مـــن البحتـــري ولا أغـــض

كلامـــاً ولا أحســــن ديباجــــةً ولا أتــــم طبعــــاً وهــــو مستــــوى الشعــــر حلــــو الألفــــاظ مقبــــول الكلــــام يقــــع

علــى تقديمــه الإجمــاع وهــو مــع ذلــك يلــوذ بأبــي تمــامٍ فـــي معانيـــه. فـــأي دليـــلٍ علـــى فضـــل أبـــي تمـــامٍ

ورياسته يكون أقوى من هذا.

===

يَسْتــنْزِلُ الأمــلَ البعيــدَ ببِشــرِهِ   بُـشْرَى المُخِيلَـةِ بالربيِـع المغـدِقِ

وكذَا السحائبُ قلَّما تدعُو إلى   مَعْروُفِهـا الـرُّوادَ مــا لــم تَــبْرُقِ

فحسن هذا المعنى وكمله ثم أوضحه في مكانٍ آخر واختصره فقال:

إنما البِشْرُ رَوْضةٌ فإذَا أَعْقَبَ بَذْلاً فَروْضَةٌ وغَديرُ

فمــا زال البحتــري يــردد هــذا المعنــى فــي شعــره ويتبــع أبــا تمـــام فيـــه ويقـــع فـــي أكثـــره دونـــه قـــال فـــي

قصيدةٍ يمدح بها رافعاً:

كانتْ بشاشتُك الأولَى التي ابتدَأَتْ   بالبِشْرِ ثم اقتبلْنَا بعدَها النِّعَما

كالمُزنِة استَوْبَقتْ أُولَى مَخيلتِها   ثم استهلَّـتْ بغُـزْرٍ تَابَـعَ الدِّيَمَـا

فاحتــذى معانيــه واقتصهــا فجذبتــه المعانــي واضطرتــه إلــى أن حكــى لفظـــه فـــي هـــذا فصـــار يشبـــه

لفــظ أبــي تمــام ولفــظ البحتــري فــي أكثــر هــذه أسهــل ثــم ردد هــذا المعنــى البحتــري فقــال واستعــاره

للسيف:

مُشْرِقُ للنَّدَى ومِن حَسَبِ السَّيْ - - فِ لِمُسْتَلِّه ضياءُ حَديِدِهْ

ضَحَكَاتٌ فـي إثْرِهِـنَّ العَطَايَـا   وَبُـرُوقُ السَّحَـابِ قبـلَ رُعُـودِهْ

ثم ردد المعنى وأسقط البشر منه وصير مكانه الرعد فقال في أبي الصقر:

===

سَوْمَ السَّحَائِبِ ما بَدَأْنَ بَوَارِقاً   فـي عَـارِضٍ إلاَّ ثَنَـيْنَ رَوَاعِـدَا

ثم ردد المعنى الأول بحاله فقال في المعتز بالله وأحسن:

متهلِّــلٌ طَــلْقٌ إذا وعــدَ الغِنَــى   بالبِـــشْرِ أتْبَــــعَ بِــــشْرَهُ بالنَّائِــــلِ

كالمُزْنِ إنْ سَطَعتْ لوامـعُ بَرْقِـهِ   أَجْلَـتْ لنَـا عَـنْ دِيَمـةٍ أَوْ وَابِــلِ

وهذا المعنى فإنما ابتدأه أبو نواس فقال يمدح قوماً من قريش في أرجوزةٍ وصف فيها الحمام:

بِشْرُهُــمُ قبــلَ النَّـــوالِ اللاَّحِـــقِ   كالْبَـرْقِ يبـدوُ قبـلَ جُـودٍ دَافِـقِ

والغيــثُ يخْفَــي وقْعُــه للرَّامــقِ   مــا لــم تَجِــدْهُ بِدَليــلِ البــارقِ

ومــن تبحــر شعــر أبـــي تمـــام وجـــد كـــل محســـنٍ بعـــده لائـــذاً بـــه كمـــا أن كـــل محســـنٍ بعـــد بشـــارٍ لائـــذ

ببشار ومنتسب إليه من أكثر إحسانه قال أبو تمام:

فَسَـــــواءٌ إِجَابَتِـــــي غَــــــيْرَ دَاعِ   وَدُعَائـي بالقَــاعِ غَــيْرَ مُجيــبِ

فقال البحتري نسخاً له:

وسأَلْتَ مَنْ لا يستجيبُ فكنتَ في اس - - تِخْبارِهِ كمجيبِ مَنْ لا يَسْأَلُ

وقال أبو تمام:

إذا القصائدُ كانتْ مِن مدائِحِهِمْ   يوماً فأَنْتَ لَعَمْرِي من مدائِحها

===

ومَنْ يَكنْ فاخِراً بِالشعرِ يُذكر في   أَصنافِهِ فَبِكَ الأشْعـارُ تَفتِخـر

وقال أبو تمام:

وإذا أرادَ اللـــهُ نَــــشْرَ فَضيلــــةٍ   طُويتْ أَتاحَ لها لِسَـانَ حَسُـودِ

فقال البحتري:

ولنْ تَسْتبينَ الدهرَ مَوْضعَ نِعْمةٍ   إذا أنت لم تُدْلَلْ عليها بحَاسِدِ

وقال أبو تمام:

بُــــخْلٌ تَديِــــنُ بِحُــــلْوِهِ وَبِمُـــــرِّهِ   فكأَنَّـــهُ جُـــزْءٌ مــــنَ التَّوحِيــــدِ

فقال البحتري:

وَتَدَيُّــنٌ بِالبُـــخْلِ حَتَّـــى خِلْتُـــهُ   فَرْضــاً يُــدَانُ بــه الإلــهُ ويُعْبــدُ

وقال أبو تمام:

أوْ يَخْتَلِفْ مَاءُ الوِصَالِ فَماؤُنَا   عَذْبٌ تَحَدَّرَ مِنْ غَمامٍ وَاحِدِ

وإنما أخذه أبو تمام من قول الفرزدق:

يا بـشْرُ أَنْتَ فَتَـى قريـشٍ كُلِّهـا   وِيِشِي وريشُكَ من جناحٍ واحِدِ

فقال البحتري:

===

وقال أبو تمام:

ثَوَى بالمشْرِقيْنِ لهم ضَجَاجٌ         أَطَارَ قُلوبَ أَهْلِ المغربيْنِ

وإنما أخذه أبو تمام من قول مسلم:

لمـا نَـزَلْتَ علـى أَدْنَــى بِلاَدِهِــمِ   أَلْقَى إليـكَ الأقاصِـي بالمقاليـدِ

فقال البحتري:

غَدا غَدْوَةً بَيْن المشارقِ إذ غَدَا   فَبَثَّ حَرِيقاً في أقاصِي المغارِبِ

وجاذبنــي يومــاً بعــض مــن يتعصــب علــى أبــي تمــام بالتقليــد لا بالفهـــم ويقـــدم غيـــره بـــلا درايـــةٍ فقـــال:

أيحسن أبو تمام أن يقول كما قال البحتري:

تَسَرَّعَ حتى قال مَنْ شَهِدَ الوَغَى   لِقــاءُ أَعَـــادٍ أمْ لقـــاءُ حبائـــبِ

فقلت له: وهل افتض هذا المعنى قبل أبي تمام أحد في قوله:

حَنَّ إلى المَوْتِ حَتَّى ظَنَّ جَاهِلُهُ   بأنـه حَــنَّ مُشْتَاقــاً إلَــى وَطَــنِ

ولـولا أنَّ بعـض أهـل الـأدب ألـف فـي أخـذ البحتـري مــن أبــي تمــام كتابــا لكنــت قــد سقــت كثيــراً مثــل

مـــا ذكرنـــا ولكننـــي أكـــره إعـــادة مـــا ألـــف وأجتنـــب أن أجتـــذب مـــن الـــأدب مـــا ملـــك قبلـــي إلا أننـــي

سآتي بأبياتٍ من جملة ذلك تدل على جميعه إن شاء الله:

===

شَهِدْتُ جَسيماتِ العُلاَ وَهْوَ غَائِبٌ   وَلَوْ كانَ أيضاً شَاهِداُ كان غَائبَا

فقال البحتري:

نَصَحْتُكُمُ لَوْ كان للنُّصْحِ سامِعٌ   لَدَى شَاهِدٍ عَن مَوْضعِ الفهْمِ غائبِ

على أن محمد بن عبيد الله العتبي قد قال:

قَوْمٌ حُضُورٌ غائِبْو اْلأذْهانِ ليسَ لها قُفُولُ

وقال أبو تمام:

فإِنْ أنا لَمْ يَحْمَدْكَ عَنِّي صاغِراً   عَدُوُّكَ فاعْلَمْ أَنَّني غَـيْرُ حامِـدِ

فقال البحتري:

لَيُواصِلَنّــكَ ذكُــر شِــعْرٍ سائـــرٍ   يَرْويــه فيــكَ لحسِنِـــه الـــأعْدَاءُ

وكـأن هــذا المعنــى مــن قولهــم: مــن فضــل فلــان أن أعــداءه مجمعــون علــى فضلــه وقولهــم: خيــر المــدح

ما رواه العدو والصديق.

وقال أبو تمام:

ونَغْمَـةُ مُعْتَفِــي جــدْوَاهُ أَحْلَــى   علــى أذُنــيْهِ مِــنْ نَغَــمِ السَّمــاعِ

فقال البحتري:

===

وأول مــن أتــى بفــرح المســؤول وطلاقــة وجهــه ثـــم أخـــذه النـــاس فولـــدوه فقالـــوا: الســـؤال أحلـــى عنـــده

من الغناء وراجيه أحب إليه من معطيه زهير قال:

تــــراه إذا مــــا جئتَــــه متهلِّــــلاً   كأنك تُعطيهِ الذي أنتَ سائلهُ

وقال أبو تمام:

ومُجَرَّبُـونَ سَقَاهُــمُ مــن بَأسِــهِ   فَـــإذَا لَقُــــوا فكأَنَّهــــم أغْمَــــارُ

فأخذه البحتري فقال:

مَلِــكٌ لــهُ فــي كــل يــومِ كريهــةٍ   إِقــدامُ غِـــرٍّ واعتـــزامُ مُجَـــرِّبِ

فأما الذي نقله البحتري نقلاً فأخذ اللفظ والمعنى فقول أبي تمام يصف شعره:

مُنزَّهَــةٌ عـــن السَّـــرَقِ المـــوَرَّي   مكرَّمـــةٌ عـــن المعْنَـــى المُعــــادِ

فقال البحتري يصف بلاغةً:

لا يَعْملُ المْعنَى المكَرَّ - - رَ فِيهِ واللفظَ المرّدَّدْ

وقال أبو تمام:

البيدُ والعِيسُ والليلُ التَّمام معاً   ثَلاثـــةٌ أَبـــداً يُـــقْرَنَّ فِـــي قَــــرَنِ

فقال البحتري:

===

وأخذه أبو تمام من قول ذي الرمة:

وَلَيلٍ كجِلْبَابِ العَروسِ ادَّرَعْتُهُ   بأربعةٍ والشخْصُ في العينِ واحدُ

أَحَــمُّ عِلاَفِــيٌّ وأبيــضُ صــارِمٌ   وأعْيِـسُ مَـهْرِيٌّ وأروعُ ماجــدُ

وقال أبو تمام:

تَفيِــضُ سماحــةً والمُــزْنُ مُــكْدٍ   وتَقْطَعُ والحُسامُ العَـضْبُ نَابِـي

فقال البحتري:

يَتوَقَّدْنَ والكواكبُ مُطْفاَ - - ةٌ ويَقْطَعْنَ والسُّيُوفُ نوابِي

وقال الطائي:

لا تَدْعُوَنْ نُوحَ بنَ عمـرو دَعـوةً   للخــطْبِ إلاَّ أَنْ يكــونَ جَليــلاً

فقال البحتري:

يا أبا جَعْفرٍ وما أنتَ بالمدْ - - عُوِّ إلاَّ لِكلِّ أمرٍ كُبارِ

وقال أبو تمام:

ولقــد أَردتُــمْ مجــدَه وجهَدَتُــمُ   فـإذَا أَبـانٌ قَـدْ رسَــا وَيلَمْلَــمُ!

فقال البحتري ونقله لفظاً ومعنى:

===

وقال أبو تمام:

وتُشَرِّفُ العُلْيا وهَلْ مِنْ مَذْهَبٍ   عَنْها وأنـتَ عَلَـى المعالِـي قَيِّـمُ

فقال البحتري:

متقلقلً الأحْشاءِ في طلبِ العُلاَ   حتَّى يكونَ عَلَى المعالِـي قيمِّـا

وقال أبو تمام:

ويلبَسُ أَخلاقاً كِراماً كأَنَّها         عَلَى العِرْضِ من فَرْطِ الحَصانَةِ أدْرُعُ

فقال البحتري ولم يستوف وكذلك هو في أكثر ما ذكرت يقع دوناً:

قومٌ إذا لبسُوا الـدروعَ لموقـفٍ   لبِسَتْهُـمُ الأخلـاقُ فيــه دُروعــا

وقال أبو تمام:

وقد كانَ فَوْتُ الموتِ سَهلاً فردَّهُ   إليهِ الحِفَاظُ المـرُّ والخُلُـقُ الـوَعْرُ

فقال البحتري:

ولَوَ أنَّهُ اسْتَامَ الحياةَ لِنَفسِهِ         وجَدَ الحياةَ رخيصَةَ الأسْبابِ

وهذا أيضاً من قول الآخر:

ولــو أنهــم فَــرُّوا لكانُـــوا أعِـــزَّةً   ولكنْ رَأَوْا صَبْراً على الموتِ أكرمَا

===

وما العُرْفُ بالتَّسْويفِ إلا كخُلةٍ   تَسَلَّيْتَ عنها حينَ شَطَّ مَزارُهَا

فقال البحتري:

وكنـتُ وَقـد أَمَّـلْتُ مُـرّاً لِنَائِــلٍ   كَطالبِ جَدْوَى خُلَّةٍ لا تُواصِلُ

وممــا احتــذى فيــه البحتــري أبــا تمـــام وقـــدر مثـــل كلامـــه فعمـــل معنـــاه عليـــه مـــا أخـــذه مـــن قـــول أبـــي

تمام:

هِمـــةٌ تنطِـــحُ النجــــومَ وَجَــــدٌّ   ألِفٌ للحضيِضِ فهـو حضيـضُ

فقال البحتري:

متحيــــــــــر بعـــــــــــزم قائـــــــــــم   فــي كــل نازلــة وجــد قاعـــد

قال أبو تمام:

مُتَوَطِّئُو عَقِبَيْكَ فيِ طَلَبِ العُلاَ   والمْجـدِ ثُمَّـتَ تَسْتـوِي الأَقـدامُ

فقال البحتري:

حُزْتَ العُلا سَبْقاً وصلَّى ثانياً   ثـم اسْتَـوَتْ مـن بَـعْدِه الــأَقْدَامُ

وقال أبو تمام:

تَـنْدَى عُفاتُـكَ للعُفـاةِ وتَغْتَـدِى   رُفَقــــاً إلـــــى زُوَّارِكَ الـــــزُّوَّارُ

===

ضَيْفٌ لَهُم يَقْرِي الضيوفَ ونازلٌ   مُتَكَفِّـــــلٌ فيِهـــــمْ بِبِـــــرِّ النُّــــــزَّلِ

وقال أبو تمام:

عَطَفُوا الخُدورَ عَلَى البُدُورِ وَوَكَّلوا   ظُلَـمَ السُّتُـورِ بِنُـورِ حُـورٍ نهَّـدِ

فقال البحتري:

وَبِيضٍ أضَاءَتْ فِي الخُدُورِ كأنها   بُدُورُ دُجىً جَلَّتْ سَوَادَ الحَنَادِس

حدثنـي عبـد اللـه بـن المعتـز قـال: حدثنـي أبـو سعيـد النحـوي المعـروف بصعـودا عـن أبـي تمــام الطائــي

قـال: خرجـت يومـاً إلـى سـر مــن رأى حيــن ولــي الواثــق فلقينــي أعرابــي وقــد قربــت منهــا فــأردت أن

أسألـــه عــــن شــــيءٍ مــــن أخبــــار النــــاس بهــــا فخاطبتــــه فــــإذا أفصــــح النــــاس وأفطنهــــم فقلــــت: ممــــن

الرجــل قــال: مــن بنــي عامــر قلــت: كيــف علمــك بأميــر المؤمنيــن قــال: قتــل أرضـــاً عالمهـــا قلـــت فمـــا

تقــول فيــه قــال: وثــق باللــه فكفــاه أشجـــى العاصيـــة وقمـــع العاديـــة وعـــدل فـــي الرعيـــة وأرعـــف كـــل

ذي قلــمٍ خيانتــه. قلــت: فمــا تقــول فــي أحمــد بــن أبــي دؤاد قــال: هضبـــة لا تـــرام وجندلـــة لا تضـــام

تشحـــذ لــــه المــــدى وتحبــــل لــــه الأشــــراك وتبغــــي لــــه الغوائــــل حتــــى إذا قيــــل كــــأن قــــد وثــــب وثبــــة

الذئــب وختــل ختــل الضــب. قلــت: فمــا تقــول فــي محمــد بــن عبــد الملـــك قـــال: وســـع الدانـــى شـــره

وقتــل البعيــد ضــره لــه كــل يــومٍ صريــع لا يــرى فيــه أثــر نــابٍ ولا نــدب مخلـــبٍ. قلـــت: فمـــا تقـــول فـــي

===

عمـــرو بـــن فـــرج قــــال: ضخــــم لهــــم مستعــــذب للــــذم. قلــــت: فمــــا تقــــول فــــي الفضــــل بــــن مــــروان

واستعذبـت خطابــه قــال: ذاك رجــل نشــر بعــد مــا قبــر فعليــه حيــاة الأحيــاء وخفتــه الموتــى. قلــت:

فمــا تقــول فــي أبــي الوزيــر قــال: كبــش الزنادقـــة الـــذي تعـــرف ألا تـــرى أن الخليفـــة إذا أهملـــه. سنـــح

ورتـــع فـــإذا هـــزه أمطـــر فأمـــرع قلـــت: فابـــن الخصيـــب قــــال: أكــــل أكلــــة نهــــم فــــذرق ذرقــــة بشــــم.

قلت: فما تقول فـي إبراهيـم أخيـه قـال: " أمـوات غيـر أحيـاءٍ ومـا يشعـرون أيـان يبعثـون ". قلـت: فمـا

تقــول فــي أحمــد بــن إسرائيــل قــال: للـــه دره أي قلقـــلٍ هـــو غـــرس فـــي منابـــت الكـــرم حتـــى إذا اهتـــز

لهـــم حصـــدوه. قلـــت: فمـــا تقـــول فـــي إبراهيـــم بـــن ريـــاح قـــال: أوبقـــه كرمــــه وأسلمــــه حسبــــه ولــــه

معــروف لا يسلمــه ورب لا يخذلــه وخليفـــة لا يظلمـــه. قلـــت: فمـــا تقـــول فـــي نجـــاح بـــن سلمـــة قـــال:

للـــه دره أي طالـــب وتـــرٍ ومـــدرك ثـــأرٍ! يتلهـــب كأنـــه شعلـــةُ نـــار لـــه مــــن الخليفــــة جلســــة تزيــــل نعمــــاً

وتحـــل نقمـــاً. قلـــت: يـــا أعرابـــي أيـــن منزلـــك قـــال: اللهـــم غفـــراً إذا اشتمـــل الظلـــام فحيثمــــا أدركنــــي

الرقــاد رقـــدت! قلـــت: فكيـــف رضـــاك عـــن أهـــل العسكـــر قـــال: لا أخلـــق وجهـــي بمسألتهـــم أوأمـــا

سمعت قول هذا الفتى الطائي الذي قد ملأ الدنيا شعره:

ومَا أُبالِي وخَيْرُ القَوْلِ أَصْدَقُـهُ   حَقَنتَ لي ماءَ وجهي أو حقَنْتَ دَمِي

قلت: فأنا الطائي قائل هذا الشعر! فدنا مبادراً فعانقني وقال: لله أبوك ألست الذي يقول:

===

قلـــت: نعـــم قـــال: أنـــت واللـــه أشعـــر أهـــل الزمـــان. فرجعـــت بالأعرابــــي معــــي إلــــى ابــــن أبــــي دؤاد

وحدثتــه بحديثــه فأدخلــه إلــى الواثــق فسألــه عــن خبــره معــي فأخبــره بــه فأمـــر لـــه بمـــالٍ وأحســـن إليـــه

ووهب له أحمد بن أبي دؤاد فكان يقول لي: قد عظم الله بركتك علي.

حدثنـي محمـد بـن القاسـم بـن خلـادٍ قـال: انصرفــت يومــاً مــن عنــد ابــن أبــي دؤادٍ فدخلــت إلــى محمــد

ابن

منصور فوجدت عنده عمارة بن عقيل وكان خلا له وهو ينشده قصيدةً له في الواثق أولها:

عــرَفَ الديــارَ رُسُومُهــا قَــفْرُ   لَعِبَــتْ بهـــا الـــأرْوَاحُ والقَـــطْرُ

فلمــا فــرغ منهــا قلنــا لــه: مــا سمعنــا أحســن مــن هــذه الرائيــة أحســن اللــه إليـــك يـــا أبـــا عقيـــل! فقـــال:

واللــه لقــد عصفــت رائيــة طائيكــم هــذا بكــل شعــرٍ فــي لحنهــا قلنــا لــه: ومــا هــي قـــال: كلمتـــه التـــي

هجا بها الأفشين فقال محمد بن يحيى بن الجهم: أنا أحفظها فقال: هاتها فأنشده:

الحــقُّ أَبلــجُ والسيـــوفُ عَـــوَارٍ   فَحَذَار من أَسَدِ العَرينِ حَذارِ

فقال له عمارة: أنشدنا ذكر النار فأنشد:

ما زالَ سِرُّ الكُفْرِ بين ضُلوعِـه   حتى اصْطَلَى سِرَّ الزِّنادِ الواري

ناراً يُساورُ جسْمَهُ من حَرِّها   لَهَبٌ كما عَصْفَرتَ نِصْفَ إزارِ

===

ففصَلْنَ منه كُلَّ مَجْمَـعِ مَفصِـلٍ   وفَعــــلْنَ فاقــــرةً بكُـــــلّ فَقَـــــارِ

قـال أبـو بكـر: إنمــا قــال: وفعلــن فخــص هــذه اللفظــة لقــول اللــه جــل وعــز " تظــنُّ أَنْ يُفعــلَ بِهــا فَاقِــرَةٌ "

ولقول الناس: فعل به الفواقر أي الدواهي:

رَمَقُـوا أَعَالَـي جِذْعِـه فكأنَّمــا   وَجدْوا الهِلالَ عَشِيَّةَ الإفطـار

ثم ذكر المصلبين فقال:

سُودُ اللباسِ كأنما نَسَجَتْ لُهمْ   أَيْدِي الشُّمُوسِ مَدَارِعاً مِنْ قَارِ

بَكَرُوا وأسْرَوْا في مُتُونِ ضَوامرٍ   قِيدَتْ لهـم مـن مَرْبَـطِ النجَّـارِ

لا يبْرَحُـون ومَـنْ رآهُـم خَالَـهْم   أبـداً علـى سَفَـرٍ مـن الأسْفــارِ

جهِلُوا فلم يستكثِروُا مِنْ طَاعَةٍ   مَعْروفَـــــةٍ بِعمـــــارَةِ الأعْمــــــارِ

فقــال عمــارة: للــه دره لقـــد وجـــد مـــا أضلتـــه الشعـــراء حتـــى كأنـــه كـــان مخبـــوءاً لـــه. قـــال محمـــد بـــن

القاسم: فاعتقدت في أبي تمامٍ من ذلك اليوم أنه أشعر الناس وما كان ذا رأيي من قبل.

حدثنـي أبـو العبـاس عبـد اللـه بـن المعتـز قـال: جاءنـي محمـد بـن يزيـد المبـرد يومـاً فأفضنـا فــي ذكــر أبــي

تمـــام وسألتـــه عنـــه وعـــن البحتـــري فقــــال: لأبــــي تمــــام استخراجــــات لطيفــــة ومعــــانٍ طريفــــةٌ لا يقــــول

مثلهـــا البحتـــري وهـــو صحيـــح الخاطـــر حســـن الانتـــزاع وشعـــر البحتـــري أحســـن استـــواءً وأبــــو تمــــام

===

يقـول النــادر والبــارد وهــو المذهــب الــذي كــان أعجــب إلــى الأصمعــي ومــا أشبــه أبــا تمــام إلا بغائــصٍ

يخـرج الــدر والمخشلبــة ثــم قــال: واللــه إن لأبــي تمــامٍ والبحتــري مــن المحاســن مــا لــو قيــس بأكثــر شعــر

الأوائـل مـا وجــد فيــه مثلــه. قــال أبــو بكــر: وقــول أبــي العبــاس المبــرد " مــا أشبهــه إلا بغائــص " فإنمــا

أخذه من قول الأصمعي في النابغة الجعدي: تجد في شعره مطرفاً بآلاف وكساءً بواف.

حدثنـي عبـد اللـه بـن المعتـز قـال: كـان إبراهيـم بــن المدبــر يتعصــب علــى أبــي تمــام ويحطــه عــن رتبتــه

فلاحاني فيه يوماً فقلت له: أتقول هذا لمن يقول:

غَدَا الشيبُ مُختطا بفَوْدَىَّ خُطَّةُ   سبيلُ الرَّدَى مِنها إلى الموتِ مَهْيَع

هو الزَّوْرُ يُجْفَى والمُعاشِرُ يُجتَوَى   وذُو الإلْفِ يُقْلَى والجديدُ يُرَفَّعُ

له منظَرٌ في العينِ أَبْيـضُ ناصِـعٌ   ولكنَّهُ في القلـبِ أسْودُ أسْفَـعُ

ولمن يقول:

فَإنْ تُرْمَ عن عُمرٍ تَدَانَى به المَدَى   فَخَانَكَ حتَّى لم يَجِدْ فيكَ مَنْزَعَا

فما كنْتَ إلاَّ السَّيْفَ لاَقَى ضرِيبةً   فَقَطَّعَهـــا ثـــمَّ انثْنَـــى فَتَقَطَّعَــــا

ولمن يقول:

خَشَعُوا لصَوْلتِكَ التي هي عندهُم   كالمـوتِ يأتِـي ليـسَ فيــه عــارُ

===

أيامُنــــــا مَصْقُولــــــةٌ أطْرَافُهــــــا   بِــكَ والليالـــيِ كلُّهـــا أَسْحـــارً

تـنْدَى عُفَاتُـكَ للعُفَـاةِ وتغَتـدِي   رُفَقــــاً إلـــــى زُوَّارِك الـــــزُّوَّارُ

قال: وأنشدته أيضاً غير ذلك فكأني - والله - ألقمته حجراًَ!

قال أبو بكر: أما قوله " فقطعها ثم انثنى فتقطعا " فهو مأخوذ من قول البعيث:

وإنــا لنُعِطــي المشْرَفيَّــةَ حقَّهَــا   فتقْطَـــعُ فـــي أَيْمَانِنَــــا وَتَقَطَّــــعُ

ومن قوله أيضاً:

أَوْفَى به الدهْرُ من أحداثِه شَرَفاً   والسَّيفُ يمِضي مِراراً ثمَّ يَنْقصِدُ

وأمـا قولـه: " والليالـي كلهـا أسحـار " فهـو مـن قـول عبــد الملــك بــن صالــح وسألــه الرشيــد: كيــف ليــل

منبج فقال: سحر كله وقد أخذه ابن المعتز فقال:

يـــــا رُبَّ ليـــــلٍ سَحَـــــرٍ كلُّـــــه   مُفْتَضِـحِ البـدْرِ عَليــلِ النَّسيــمْ

ولــو جــاز أن يصــرف عــن أحــدٍ مــن الشعــراء سرقــة لوجــب أن يصـــرف عـــن أبـــي تمـــام لكثـــرة بديعـــه

واختراعــه واتكائــه علــى نفســه ولكــن حكــم النقــاد للشعـــر العلمـــاء بـــه قـــد مضـــى بـــأن الشاعريـــن إذا

تعـــاورا معنـــىً ولفظـــاً أو جمعاهمـــا أن يجعـــل السبـــق لأقدمهمـــا سنـــاً وأولهمـــا موتــــاً وينســــب الأخــــذ

إلــى المتأخــر لــأن الأكثــر كــذا يقـــع وإن كانـــا فـــي عصـــرٍ الحـــق بأشبههمـــا بـــه كلامـــا فـــإن أشكـــل ذلـــك

===

حدثنـا عبيـد اللـه بـن عبـد اللــه بــن طاهــر قــال: جاءنــي فضــل اليزيــدي بشعــر أبــي تمــام فجعــل يقــرؤه

علي ويعجبني ممن جهل مقداره. فقلت له: الذين جهلوه كما قال:

لا يدهَمَنَّكَ من دهْمائِهِمْ عددٌ   فـــإنَّ أكثرَهُــــمْ أو كُلَّهُــــمْ بَقَــــرُ

فقـال لـي: قــد عابــه جماعــةُ مــن الــرواة للشعــر فقلــت: الــرواة يعلمــون تفسيــر الشعــر ولا يعلمــون ألفاظــه

وإنما يميز هذا منهم القليل فقال: هذه العلة في أمرهم.

وكنـا عنـد أبـي علـي الحسيـن بـن فهـم فجـري ذكـر أبـي تمــام فقــال رجــل: أيمــا أشعــر: البحتــري أو أبــو

تمـام فقـال: سمعـت بعـض العلمـاء بالشعـر - ولـم يسمـه - قـد سئـل عـن مثـل هـذا فقـال: وكيــف يقــاس

البحتري بأبي تمام وهو به وكلامه منه وليس أبو تمام بالبحتري ولا يلتفت إلى كلامه.

حدثنــي القاســم بــن إسماعيــل أو ذكــوان قــال: سمعــت عمــك إبراهيــم بــن العبــاس الصولــي يقــول: مـــا

اتكلــت فــي مكاتبتــي إلا علــى مــا يجيلــه خاطـــري ويجيـــش بـــه صـــدري إلا قولـــي: وصـــار مـــا كـــان

يحرزهــم يبرزهــم ومــا كــان يعقلهــم يعتقلهــم وقولــي فــي رسالـــةٍ أخـــرى: فأنزلـــوه مـــن معقـــل إلـــى عقـــال

وبدلوه آجالاً من آمال فإني ألممت في قولي: " آجالاً من آمال " بقول مسلم بن الوليد:

مُوفٍ على مُهَجٍ في يومِ ذي رَهَجٍ   كأَنــه أَجَــلٌ يَسْعــى إلـــى أمـــلِ

وفي " المعقل والعقال " بقول أبي تمام ثم أنشد:

===

وإن يَـبْنِ حِيطاَنــاً عَلَــيْهِ فإِنَّمَــا   أُولئـــــكَ عُقَّالاَتُـــــهُ لاَ مَعَاقِلُـــــهْ

وإلاّ فأعْلِـــمْهُ بأنّــــكَ سَاخِــــطٌ   وَدَعْهُ فَإنّ الخَوْفَ لا شَكَّ قاتِلُهْ

بِيُمْنِ أبيِ إسْحاقَ طَالَتْ يدُ الهُدَى   وَقَامَتْ قَنَاةُ الدِّينِ واشْتَدَّ كَاهِلُهْ

هُوَ البَحْرُ مِنْ أَيِّ النِّواحِي أَتَيْتَهُ   فَلُجَّتُهُ المعرُوفُ والجُودُ سَاحِلُهْ

تَعَوَّدَ بَسْطَ الْكَفِّ حتَّى لو أنَّهُ   ثَنَاهَـا لِقَـبْضٍ لَــمْ تُجِــبْهُ أَنَامِلُــهْ

ثـم قــال لــي: أمــا تسمــع يــا قاســم قلــت: بلــى واللــه يــا سيــدي قــال: إنــه اختــرم ومــا استمتــع بخاطــره

ولا نزح ركي فكره حتى انقطع رشاء عمره.

حدثنـي أبـو الحسيـن بـن السخـي قـال حدثنـي الحسـن بـن عبـد اللـه قــال: سمعــت إبراهيــم بــن العبــاس

يقــول لأبــي تمــام وقــد أنشــده شعــراً لــه فــي المعتصــم: يــا أبــا تمــام أمــراء الكلــام رعيــة لإحسانــك فقــال

له أبو تمام: ذاك لأني أستضئ برأيك وأرد شريعتك.

حدثني أبـو عبـد اللـه الحسيـن بـن علـي قـال حدثنـي سليمـان بـن وهـب قـال: رآنـي أبـو تمـام وأنـا أكتـب

كتابا فاطلع فيه ثم قال لي: يا أبا أيوب كلامك ذوب شعري.

حدثنـي أحمـد بـن يزيـد المهلبـي قـال: سألـت أبـي عـن أبـي تمـام فقـال: سمعنــي أبــي وأنــا ألاحــي إنسانــاً

فـي أبـي تمـام فقـال لـي: مــا كــان أحــد مــن الشعــراء يقــدر أن يأخــذ درهمــا واحــداً فــي أيــام أبــي تمــام

===

حدثنــي أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل قــال قــال لــي البحتــري: أول مــا رأيــت أبــا تمــامٍ مــرةً مــا كنــت

عرفته قبلها أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد امتدحته بقصيدتي التي أولها:

أَأَفاقَ صَـبٌّ مـن هَـوىً فأُفيقَـا   أَوْ خَانَ عَهداً أو أطاعَ شفيقـاَ

فأنشدتــه إياهــا فلمــا أتمتهــا ســر أبــو سعيــد بهــا وقــال: أحســن اللــه إليــك يــا فتــى فقــال لــه رجــل فــي

المجلس: هذا - أعـزك اللـه - شعـر لـي علقـه هـذا فسبقنـي بـه إليـك فتغيـر وجـه أبـي سعيـد وقـال: يـا

فتـى قـد كـان فـي نسبــك وقرابتــك مــا يكفيــك أن تمــت بــه إلينــا ولا تحمــل نفســك علــى هــذا فقلــت:

هــذا شعــر لــي أعــزك اللـــه فقـــال الرجـــل: سبحـــان اللـــه يـــا فتـــى لا تقـــل هـــذا ثـــم ابتـــدأ فأنشـــد مـــن

القصيـــدة أبياتـــا فقـــال لـــي أبـــو سعيـــد: نحـــن نبلـــغ مـــا تريـــد ولا تحمـــل نفســـك علـــى هـــذا فخرجــــت

متحيـــراً لا أدري مـــا أقـــول ونويــــت أن أســــأل عــــن الرجــــل مــــن هــــو فمــــا أبعــــدت حتــــى ردنــــي أبــــو

سعيــد ثــم قــال: جنيــت عليــك فاحتمــل أتــدري مــن هــذا قلــت: لا قـــال: هـــذا ابـــن عمـــك حبيـــب

بـن أوس الطائـي أبــو تمــام فقــم إليــه فقمــت إليــه فعانقتــه ثــم أقبــل يقرظنــي ويصــف شعــري وقــال: إنمــا

مزحت معك. فلزمته بعد ذلك وكثر عجبي من سرعة حفظه.

حدثني علي بن إسماعيل قال: كنت عند البحتري فأنشدته وهو كالمفكر:

أَحْلَى الرجالِ من النساءِ مَواقعاً   مَنْ كـان أَشْبههَـمُ بهـنَّ خُـدُودَا

===

من كل مُعْطِيةٍ على عَلَلِ السَّرَي   وخْداً يَبيتُ النـومُ فيـهِ شريـدَا

طلبتْ ربيعَ ربيعَـةَ المُمْهَـي لنـا   ووردْنَ ظِــلَّ ربيعــةَ الممــدودَا

ذُهْلِيَّهـــــــا مُرِّيَّهَــــــــا مَطَرِيَّهــــــــا   يُمْنَـى يَدَيْهــا خالــدَ بــنَ يزيــدَا

نسبٌ كأنَّ عليهِ من شمس الضُّحى   نُوراً ومن فَلَـقِ الصَّبـاح عَمُـودَا

عُرْيانَ لا يَكْبُو دَليلٌ مِـن عَمـىً   فيــهِ ولا يَبْغِـــي عليـــه شُهـــودَا

شَرفٌ على أولَى الزمـانِ وإنمـا   خَلَقُ المَنَاسبِ أَنْ يكونَ جَديدَا

مَطَـــرٌ أبـــوك أبُـــو أَهِلَّـــةِ وَائِــــلٍ   مــلأَ البسيطــةَ عُــدَّة وعَديِـــدَا

وَرِثُوا الأُبُوَّةَ والحظوظَ فأصبَحُوا   جمعُوا جُدُوداً في العُلا وجُدودَا

إِنَّ القوافَـيِ والمساعَـيِ لـم تَـزَلْ   مِثـلَ النظـامِ إذا أصـابَ فَريِـدا

هــي جوهَـــرٌ نَـــثْرٌ فـــإن ألَّفْتَـــهُ   بالنَّظـمِ صـار قلائِـداً وعُقــودا

فقــال: مـــا هـــذا وهـــو فـــزع فقلـــت لـــه: ألا تعرفـــه هـــذا لأبـــي تمـــام فقـــال: أذكرتنـــي واللـــه وسررتنـــي

لا تحسن هذا الإحسان أحد غيره.

حدثنـي محمـد بـن موسـى بـن حمـاد قـال: كنـت عنـد الحسـن بـن وهــب فدخــل إليــه أبــو سليمــان داود

===

ناظر اليـوم أبـو إسحـاق رجـلاً فـي دولـة بنـي أميـة ودولـة بنـي العبـاس - مدهـا اللـه - فقـال لـه الرجـل:

أيــن مثــل شعــراء بنــي أميــة الذيــن كانــوا فــي زمانهــم فقــال لــه أبــو إسحــاق: إن كانــت دولــة بنــي أميـــة

حلبـة الشعـراء فدولـة بنـي هاشـم حلبـة الكتـاب فقـال الحسـن: مـا يتـرك أبــو إسحــاق عصبيتــه للأوائــل

مــن الشعــراء واللــه مــا كــان فــي دولــة بنــي أميــة مثلــه هــلا قــال: أنــا أعـــد شعـــراء هـــذه الدولـــة فعـــد

كتـاب تلـك الدولـة ثـم أقبـل علينـا الحسـن فقــال: أمــا البلاغــة فــي الكتبــة فمــا ينــازع أهــل هــذه الدولــة

فيهـا وأمـا الشعـر فـلا أعـرف - مـع كثـرة مدحـي لــه وشغفــي بــه فــي قديمــه ولا حديثــه - أحســن مــن

قول أبي تمام في المعتصم بالله ولا أبدع معاني ولا أكمل مدحاً ولا أعذب لفظاً ثم أنشد:

فتحُ الفُتوحِ تَعالَى أن يُحيطَ به   نظمٌ من الشِّعرِ أو نثرٌ من الخُطَبِ

قال أبو بكر: ما سمعت " تعالى " إلا في هذا الخبر والناس يروونه " المعلى "

فتـحٌ تَفَتَّــحُ أبــوابُ السمــاءِ لــه   وتَبُرزُ الأرضُ في أبرادِها القُشُبِ

يا يومَ وقعةِ عَمُّورِيَّةَ انصرفـتْ   عنكَ المُنَى حُفَّلا مَعْسُولةَ الحَلبِ

أبَقيْتَ جَدَّ بني الإسلامِ في صَعَدِ   والمشركينَ ودَارَ الشِّركِ في صَبَبِ

أُمٌّ لُهمْ لَوْ رَجَوْا أن تُفْتَدَى جَعلُوا   فداءَهــــا كــــلَّ أَمٍّ منهـــــمُ وأب

وبَرْزَةُ الوجهِ قد أعْيتْ رياضَتُها   كِسْرَى وصدَّتْ صُدوداً عن أبي كرَبِ

===

بِكْرٌ فما افتَرَعَتْها كفُّ حادثَـةٍ   ولا ترقَّــتْ إليهــا هِمَّــةُ النُّــوَبِ

جَرَى لها الفالُ برْحاً يـومَ أَنْقِـرَةٍ   إذْ غُودِرَتْ وَحْشَةَ السَّاحات والرَّحَبِ

لما رأتْ أختَها بالأمسِ قد خَرِبتْ   كانَ الخرابُ لهَا أَعْدَي من الجربِ

لقـد تَـركْتَ أميـرَ المؤمنيـنَ بهــا   للِنَّارِ يَوْماً ذليلَ الصَّخرِ والخشَبِ

غادرتَ فِيهَا بَهيمَ الليل وَهْو ضُحًى   يَشُلُّهُ وَسْطَهَا صُبْحٌ من اللَّهَبِ

حتى كأَنَّ جَلاَبيبَ الدُّجَى رَغَبِتْ   عنْ لَوْنِها وكأنَّ الشّمسَ لم تَغبِ

ضوءٌ من النارِ والظَّلماء عاكفةٌ   وظُلمةٌ من دخانٍ في ضُحىً شَحِبِ

قال أبو بكر: كذا قال أبو مالك - ضوء - والرواية - صبح -

فالشمسُ طالعةٌ من ذا وقد أَفَلَتْ   والشمسُ واجِبةٌ مِنْ ذا ولم تَجِبِ

ما رَبْعُ مَيَّةَ مَعْمُوراً يُطيفُ بـه   غَيْلانُ أَبْهَى رُبىً من ربعها الخرِبِ

ولا الخدودُ ولَوْ أُدْمِينَ من خجَلٍ   أَشْهَى إلى ناظرٍ من خَدِّها التَّرِبِ

سماجةٌ غَنَيِتْ منها العيونُ بها   عن كلِّ حُسنٍ بَدا أو منظَرِ عَجبِ

===

لو لم يَقُدْ جَحْفَلاً يوْمَ الوَغَى لَغَدا   من نَفْسِه وَحْدَها في جَحفلٍ لِجبِ

لما رأى الحربَ رأىَ العينِ - تَوْفَلِسٌ -   والحرْبُ مشتقةُ المعنَى من الحَرَبِ

ولي وقد أَلْجـمَ الخَطِّـىُّ مَنْطقَـهُ   بسَكْتَةٍ تحتَها الأحْشَاءُ في صخَبِ

بَصُرْتَ بالراحةِ الكُبرى فلم تَرَها   تُنالُ إلا عَلَى جِسْرٍ من التّعَبِ

إن كانَ بينَ مرورِ الدهرِ من رحمٍ   مَوْصُولةٍ وذِمامٍ غيـرِ مُنْقَضِـبِ

فبينَ أيامِكَ اللائِـي نُصِـرْتَ بِهـا   وبيـن أيـامِ بـدرٍ أقـربُ النَّسَـبِ

ثـم قـال: هــل وقــع فــي لفظــةٍ مــن هــذا الشعــر خلــل كــان يمــر للقدمــاء بيتــان يستحسنــان فــي قصيــدة

فيجلون بذلك وهذا كله بديع جيد.

قـال أبـو أحمـد: ومـا رأيـت أحـداً فـي نفـس أحـدٍ أجـل مـن أبـي تمـام فـي نفـس الحسـن بـن وهـب. قـال:

وكان الحسن يحفظ أكثر شعر أبي تمام كأنه يختار من القصيدة ما يحفظه.

وقيــل لأبــي تمــام: مدحــت دينــار بــن يزيــد! فقــال: مـــا أردت بمدحـــه إلا أن أكشـــف شعـــر علـــي بـــن

جبلة فيه فقلت:

مَهاةَ النَّقَا لولاَ الشَّوَى والمآبِـضُ

ولم يمدحه بغيرها.

===

حدثنــي بــه علــي بــن إسماعيــل قـــال حدثنـــي علـــي ابـــن العبـــاس الرومـــي قـــال حدثنـــي مثقـــال قـــال:

دخلــت علــى أبــي تمـــام وقـــد عمـــل شعـــراً لـــم أسمـــع أحســـن منـــه وفـــي الأبيـــات بيـــت واحـــد ليـــس

كسائرهــا وعلــم أنــي قــد وقفــت علــى البيــت فقلــت لــه: لــو أسقطــت هـــذا البيـــت! فضحـــك وقـــال

لــي: أتــراك أعلــم بهــذا منــي إنمـــا مثـــل هـــذا مثـــل رجـــل لـــه بنـــون جماعـــة كلهـــم أديـــب جميـــل متقـــدم

فيهـــم واحـــد قبيـــح متخلـــف فهـــو يعـــرف أمـــره ويـــرى مكانـــه ولا يشتهـــي أن يمـــوت ولهـــذه العلـــة وقـــع

مثل هذا في أشعار الناس.

حدثنــا أبــو أحمــد عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر قــال: لمــا قــدم أبـــو تمـــام إلـــى خراســـان اجتمـــع

الشعــراء إليــه فقالــوا: نسمــع شعــر هــذا العراقـــي فسألـــوه أن ينشدهـــم فقـــال: قـــد وعدنـــي الأميـــر أن

أنشده غداً وستسمعون فلما دخل على عبد الله أنشده:

هُنَّ عوادِي يوسفٍ وصواحِبُهْ   فعَزْماً فقِدْماً أدركَ السؤلَ طالبُهْ

فلما بلغ إلى قوله:

وقلْقَل نَأيٌ من خراسانَ جأشَها   فقلتُ اطمئِنِّي أنضرُ الرَّوْضِ عازبُهْ

ورَكبٍ كأَطْرافِ الأَسِنَّةِ عَرَّسُوا   على مِثْلِها والَّلـيْلُ داجٍ غَياهُبـهْ

لأمـرٍ عليِهــمْ أَنْ تَتِــمَّ صُــدُورُه   ولـيْسَ عليِهــمْ أن تَتــمَّ عواقبُــهْ

===

رعتْهُ الفيافِِي بعد ما كان حقْبةً   رعاهَا وماءُ الروضِ ينْهَلُّ ساكِبهْ

ويــروى - رعتــه الصحــارى - ويــروى - رعتــه الفيافــي - جمــع فيفــاة فصـــاح الشعـــراء بالأميـــر أبـــي

العبــاس: مــا يستحــق مثــل هــذا الشعــر إلا الأميــر أعــزه اللــه وقــال شاعــر منهــم يعــرف بالرياحــي: لـــي

عنـد الأميـر - أعـزه اللـه - جائـزة وعدنـي بهـا وهـي لــه جــزاءً عــن قولــه فقــال الأميــر: بــل نضعفهــا لــك

ونقــوم بالواجــب لــه. فلمــا فــرغ مــن القصيــدة نثـــر عليـــه ألـــف دينـــار فلقطهـــا الغلمـــان ولـــم يمـــس منهـــا

شيئـاً فوجـد عليـه الأميـر وقــال: يترفــع عــن بــري ويتهــاون بمــا أكرمتــه بــه! قــال فمــا بلــغ بعــد ذلــك مــا

أراد منه.

قوله: " وركبٍ كأَطرافِ الأسِنَّةِ " مأخوذ من قول البعيث:

أطافَتْ بشُعْثٍ كالأسِنَّةِ هُجَّدٍ   بخاشعِة الأصْوَاءِ غُبْرٍ صُحُونُها

وهذان البيتان:

وركْبٍ كأَطْرافِ الأسِنَّةِ عَرَّسُوا   عَلَى مِثْلِها والّلـيْلُ داجٍ غَياهِبُـهْ

لـأَمْرٍ عَليْهِــمْ أنْ تَتِــمَّ صُــدُورُهُ   ولَـيْسَ عليِهِــمْ أنْ تَتِــمَّ عَوَاقِبُــهْ

فهما منقولان من قول الشاعر:

غلـــامُ وَغـــىً تَقَحَّمهـــا فأَبْلَـــى   فخـــان بـــلاءَهُ دهــــرٌ خَــــؤُون

===

حدثنــا محمــد بــن يزيـــد الـــأزدي قـــال سمعـــت الحســـن بـــن رجـــاءٍ يقـــول: مـــا رأيـــت أحـــداً قـــط أعلـــم

بجيد الشعر قديمة وحديثة من أبي تمام.

حدثنــي الحسيــن بــن إسحــاق قــال سمعــت ابــن الدقـــاق يقـــول: حضرنـــا مـــع أبـــي تمـــام وهـــو ينتخـــب

أشعـار المحدثيـن فمـر بـه شعـر محمـد بـن أبـي عيينـة المطبــوع الــذي يهجــو بــه خالــداً فنظــر فيــه ورمــى

بـه وقـال: هـذا كلـه مختـار. وهـذا أدل دليــل علــى علــم أبــي تمــام بالشعــر لــأن ابــن عيينــة أبعــد النــاس

شبهـــاً بـــه: وذلـــك أنـــه يتكلـــم بطبعـــه ولا يكـــد فكـــره ويخـــرج ألفاظـــه مخـــرج نفســـه وأبــــو تمــــام يتعــــب

نفســه ويكــد طبعــه ويطيــل فكــره ويعمــل المعانــي ويستنبطهـــا ولكنـــه قـــال هـــذا فـــي ابـــن أبـــي عيينـــة

لعلمه بجيد الشعر أي نحوٍ كان.

حدثنـي محمـد بـن موسـى قــال سمعــت الحســن بــن وهــب يقــول: دخــل أبــو تمــام علــى محمــد بــن عبــد

الملك فأنشده قصيدته التي أولها:

لهــانَ علينــا أن نقــولَ وتفعـــلا

فلما بلغ إلى قوله:

وَجَدناكَ أنْدَى من رجالٍ أناملاً   وأحسنَ في الحاجاتِ وجهاً وأجملاَ

تُضئُ إذا اسودَّ الزمانُ وبعضُهُمْ   يـرى المـوتَ أن ينْهَــلَّ أو يتهَلَّــلاَ

===

وليس امرُؤٌ في الناسِ كنتَ سلاحَهُ   عَشٍيـةَ يلَقـى الحادثــاتِ بأعــزَلاَ

فقــال لــه محمــد: واللــه مــا أحــب بمدحــك مـــدح غيـــرك لتجويـــدك وإبداعـــك ولكنـــك تنغـــص مدحـــك

ببذلــه لغيـــر مستحقـــه فقـــال: لســـان العـــذر معقـــول وإن كـــان فصيحـــاً. ومـــر فـــي القصيـــدة فأمـــر لـــه

بخمسة آلاف درهم وكتب إليه بعد ذلك:

رأيتُكَ سَمْحَ البيِع سَـهْلاً وإنمـا   يُغَالَي إذَا ما ضَنَّ بالبيِـع بائعُـهْ

فأمــا إذا هانــتْ بَضَائــعُ مالــهِ   فيُوشِكُ أن تَبْقَى عليه بضَائِعُهْ

هو الماءُ إن أجْمَعْتَهُ طابَ وِرْدُهُ   ويُفْسِـدُ منـه أَنْ تُبَــاحَ شَرائعُــهْ

حدثنـي أبـو بكـر أحمـد بــن سعيــد الطائــي قــال: كــان ابــن عبــد كــان وإسماعيــل بــن القاســم - وهمــا

علمـــان مـــن أعلـــام الكتـــاب والـــأدب - يقولـــان: البحتـــري أشعـــر مـــن أبـــي تمـــام قــــال: فذكــــرت ذلــــك

للبحتري فقال لي: لا تفعل يا ابن عم فو الله ما أكلت الخبز إلا به.

حدثنا عبد الله بن الحسين قال حدثني البحتري قال: سمعت أبا تمام يقول: أول شعر قلته

تَقَيِ جَمَحَاتي لستُ طوعَ مؤنِّبي

ومدحت بها عياش بن لهيعة فأعطاني خمسة آلاف درهم.

حدثنـي محمـد بــن عبــد اللــه التميمــي أبــو عبــد اللــه الحزنبــل قــال حدثنــي سعيــد بــن جابــر الكرخــي

===

قــال حدثنــي أبــي قــال: حضــرت أبــا تمــام وقــد أنشــد أبــا دلـــف قصيدتـــه البائيـــة التـــي امتدحـــه بهـــا

وعنده جماعة من أشراف العرب والعجم التي أولها:

عَلَى مِثْلهِا من أَرْبُـعٍ ومَلاعـبِ   أُذيِلَتْ مَصُوناتُ الدُّموعِ السَّواكبِ

أَمَيْدانَ لَهْوِى مَنْ أَتَاحَ لكَ الْبِلَى   فأَصْبَحتَ مَيْدانَ الصَّبَا والجَنَائبِ

فلما بلغ إلى قوله:

إذَا العيِسُ لاقَتْ بي أبا دُلَفٍ فقدْ   تقَطّـع مـا بيْنِـي وَبــيْنَ الَّنوائِــبِ

إذا ما غَدا أَغْدَى كَريَمـةَ مَالِـهِ   هَدِيّاً ولو زُفَّتْ لألأَمِ خَاطِـبِ

وأَحْسَنُ مِنْ نَوْرٍ يُفتِّحُهُ الَّنـدَى   بَيَاضُ العَطَايا في سَوَادِ المَطالبِ

إذا أَلْجَمَتْ يَوْماً لُجَيْمٌ وَحَوْلهَا   بنو الحِصْنِ نَجْلُ المُحصَنَاتِ النَّجائبِ

فــإنَّ المنَايَــا والصَّــوَارمَ والقَنــا   أَقارِبُهم في الرَّوْع دُونَ الأَقَارِبِ

إذا افْتَخَرتْ يَوْماً تَمِيمٌ بِقَوْسِها   وزَادَتْ على ما وَطَّدَتْ مِنْ مَنَاقبِ

فأَنْتُمْ بِذِي قَارٍ أَمَالَتْ سُيُوفُكُمْ   عُرُوشَ الذينَ اسْتَرهَنُوا قَوْسَ حَاجِبِ

مَحاسِنُ منْ مَجْدٍ مَتَى يَقْرِنُوا بِهَا   مَحَاسِنَ أَقْوَامٍ تَكُنْ كاَلْمعَائِـبِ

===

وفَوَّارَةٍ ثَأْرُها في السَّمَا - - ءِ فَلَيْسَتْ تُقَصِّرُ عَنْ ثَارِها

قــال فقــال أبــو دلــف: يــا معشــر ربيعــة مــا مدحتــم بمثـــل هـــذا الشعـــر قـــط فمـــا عندكـــم لقائلـــه قـــال:

فبــادروه بمطارفهــم وعمائمهــم يرمــون بهــا إليــه فقــال أبــو دلــف: قـــد قبلهـــا وأعاركـــم لبسهـــا وسأنـــوب

في ثوابه عنكم تمم يا أبا تمام فلما بلغ إلى قوله:

ولو كان يَفْنَى الشعرُ أَفنْاهُ ما قَرَتْ   حياضُك منه في العُصورِ الذَّواهِبِ

ولكنَّهُ صَوْبُ العقولِ إذا انْثَنَتْ   سحائبُ منها أُعقِبَتْ بسحائبِ

فقــال أبــو دلــف: إدفعــوا إلــى أبــي تمــامٍ خمسيــن ألــف درهــمٍ وواللــه إنهــا لــدون شعــره ثــم قــال لــه: مــا

مثل هذا القول إلا ما رثيت به محمد بن حميد قال: وأي ذلك أراد الأمير قال قولك:

وما ماتَ حتى ماتَ مَضْرِبُ سيفه   من الضَّربِ واعتلَّتْ عليه القَنا السُّمْرُ

وقد كان فَوْتُ الموْتِ سهلاً فردَّه   إليه الحَفَاظُ المُـرُّ والخُلُـقُ الـوَعْرُ

فأَثْبتَ في مُسْتَنُقِعِ الموْتِ رِجْلَهُ   وقال لها: من تحتِ أَخْمُصِكِ الحشْرُ

غَدَا غَدْوَةً والحمدُ حَشْوُ رِدائه   فلمْ ينصرفْ إلاَ وَأَكْفانُه الـأجْرُ

كــأنَّ بنـــي نَبْهـــانَ يـــومَ وفاتِـــه   نُجومُ سماءٍ خَرَّ من بيْنِها البَدْرُ

يُعَزَّوْنَ عن ثَـاوٍ تُعـزَّى بـه العُـلاَ   ويَبْكِي عليه الجُودً والبأسُ والشِّعرُ

===

وددت واللــه أنهــا لــك فــيَّ! فقــال: بــل أفــدي الأميــر بنفســي وأهلــي وأكــون المقــدم قبلــه فقــال لـــه: لـــم

يمت من رثي بمثل هذا الشعر.

قال أبو بكر: ومن أعجب العجب وأفظع المنكر أن قوماً عابوا قوله:

كــأنَّ بَنـــي نَبْهـــانَ يـــومَ وَفاتِـــه   نُجومُ سماءٍ خرَّ مِنْ بَيْنِها البدرُ

فقالـــوا: أراد أن يمدحـــه فهجـــاه كـــأن أهلـــه كانـــوا خامليـــن بحياتـــه فلمـــا مــــات أضــــاءوا بموتــــه وقالــــوا:

كان يجب أن يقول كما قال الخريمي:

إذا قمــرٌ منـــه تَغَـــوَّرَ أوْ خَبَـــا   بَدا قمرٌ في جانـبِ الـأُفْقِ يَلْمَـعُ

ولا أعــرف لمــن صــح عقلــه ونفــذ فــي علــمٍ مــن العلــوم خاطــره عــذراً فــي مثــل هــذا القــول ولا أعـــذر

مـن يسمعـه فـلا يـرده عليـه اللهـم إلا أن يكــون يريــد عيبــه والطعــن عليــه. ولــم يعــرض مــن يذهــب هــذا

عليــه لعلــم الشعــر والكلــام فــي معانيــه وتمييــز ألفاظــه ولعلــه ظــن أن هــذا العلــم ممــا يقـــع لأفطـــن النـــاس

وأذكاهــم مــن غيــر تعليــمٍ وتعــبٍ شديــد ولــزومٍ لأهلـــه طويـــلٍ فكيـــف لأبلدهـــم وأغباهـــم وليـــس مـــن

أجابـه طبعـه إلـى فـنٍ مـن العلـوم أو فنيـن أجابـه إلـى غيـر ذلـك قــد كــان الخليــل بــن أحمــد أذكــى العــرب

والعجــم فــي وقتــه بإجمـــاع أكثـــر النـــاس فنفـــذ طبعـــه فـــي كـــل شـــيءٍ تعاطـــاه ثـــم شـــرع فـــي الكلـــام

فتخلفت قريحته ووقع منه بعيداً فأصحابه يحتجون عن شيء لفظ به إلى الآن.

===

وليـــت شعـــري متـــى جالـــس هـــؤلاء القـــوم مـــن يحســـن هـــذا أو أخــــذوا عنــــه وسمعــــوا قولــــه أتراهــــم

يظنـــون أن مـــن فســـر غريـــب قصيـــدةٍ أو أقــــام إعرابهــــا أحســــن أن يختــــار جيدهــــا ويعــــرف الوســــط

والدون منها ويميز ألفاظها وأي أئمتهم كان يحسنه: الذي يقول وهو يهجو الأصمعي بزعمه:

إنَّي لأرفعُ نفسِي اليومَ عن رجُلٍ   ما شكْلُهُ لِيَ شكْلُ بل هو النَّابِي

فيه المعائِبُ ما تَخْلُو وحُقَّ لـه   لأنــه كـــاذبٌ يُدْعَـــى لكّـــذَّابِ

لما التقيْنَا وقد جَدَّ الجِـراءُ بنـا   جاءَ الجوادُ أمامَ الكَوْدنِ الكابِي

أو الــذي يقــول فــي مجلــس بعــض أجــلاء الكتــاب وقــد حلفـــه صاحـــب المجلـــس أن ينشـــده مـــن شعـــره

إن كان قال شعراً فاستعفاه فلم يزل به إلى أن أنشده لنفسه:

مَـنْ يشْتَـرِي شَيْخـاً بِدرْهَمَيـنِ   قــــد شــــاخَ ثـــــم دَرَّ مَرَّتْيـــــنِ

ليـــــسَ لــــــه سِــــــوَى ثَنِيَّتَــــــيْنِ

فهــذه أشعــار أئمتهــم ومــا ظننــت أن أحــداً يتعلـــق بقليـــل الـــأدب يجهـــل هـــذا الـــذي عابـــوه علـــى أبـــي

تمــام ولا أن اللــه عــز وجــل يحوجنــي إلــى تفسيــر مثلــه أبــداً. وقــد قالــت الحكمــاء: لــو سكــت مــن لا

يـدري استـراح النــاس. وقالــوا: بكثــرة - لا أدري - يقــل الخطــأ. وقــال بعــض الأوائــل: لقــد حسنــت

عندي - لا أدري - حتى أردت أقولها فيما أدري. وقال بعض الشعراء:

===

إذا كنت لا تدري ولم تَسَلِ الذي   تُرَى أنَّه يدْرِي فكيف إِذَنْ تَدْرِي

وأنا مفسر ذلك إن شاء الله.

يــروي عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب " صلــوات اللــه عليــه " أن رجــلاً ذكــر لـــه بعـــض أهـــل

الفضــل فقــال لــه: صدقــت ولكــن الســراج لا يضــئُ بالنهــار فلــم يــرد " رضــوان اللــه عليـــه " أن ضـــوء

الســراج ليــس حــالاً فيــه ولا أنــه زالــت عنـــه ذاتـــه ولكنـــه بالإضافـــة إلـــى ضـــوء النهـــار لا يضـــئ ولـــم

يطعن على ضوء النهار ولا على السراج ولكنه قال: فاضل وأفضل منه وقال الشاعر وأحسن:

أصفراء كان الوُدُّ مِنكِ مُباحَـا   ليالَي كان الهجْر منـكِ مُزَاحَـا

وكُنَّ جوارِي الحيِّ إذْ كنتِ فيهمِ   قِباحاً فلما غِبْتِ صْرنَ مِلاَحاَ

ومــا أراد إلا تفضيلهــا ولــم يطعـــن علـــى أحـــد والقبـــاح لا يصـــرن ملاحـــاً فـــي لحظـــةٍ ولكنـــه أراد أنهـــن

ملاح وهي أملح منهن فإذا اجتمعن كن دونها. وقال إبراهيم بن العباس الصولي:

ما كُنْتِ فيهِنَّ إلاَّ كُنْتِ واسِطَةً   وكُـنَّ دُونَـكِ يُمْنَاهَــا ويُسْراهَــا

أنشدنـــا أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن يحيـــى عـــن إبراهيـــم بـــن العبـــاس وأملـــي شعـــر إبراهيـــم إمـــلاءً وكـــان

يستجيـد هـذا ولـم يـرد إبراهيـم أن يذمهـن وهـن معهــا فــي نظــم ولكنــه فضلهــا فــأراد أبــو تمــام تفضيلــه

عليهـــم وإن كانـــوا أفاضـــل. وليـــس ضيـــاء البـــدر يذهـــب بالكواكــــب جملــــةً ولا ينقــــل طبعهــــا ولكــــن

===

المستضـئ بـه أبصـر مــن المستضــئ بالكواكــب فــإذا فقــد البــدر استضــاء بهــذه وهــي دونــه فكــأن أبــا

تمام قال: إن ذهب البدر منهم فقد بقيت فيهم كواكب.

وقد أحسن الذي يقول:

ولَــسْتُ بشاتـــمٍ كَعْبـــاً ولكـــنْ   على كعـبٍ وشاعرهـا السلـامُ

بنَانَــــا اللــــهُ فــــوق بِنــــا أَبيِنَــــا   كمـا يُبْنَـى علـى الثَّبِــج السَّنَــامُ

وكائـنْ فـي المعاشِـر مِـن أُنـاسٍ   أخُوهُــــمْ مِنْهــــمُ وهُــــمُ كِـــــرامُ

فهــذا المعنــى الــذي غــزاه أبــو تمــام وقــد نطــق بــه النابغــة بعينــه فلــو لــزم أبــا تمــامٍ خطــأ فـــي هـــذا للـــزم

النابغـة لأنـه اعتـذر إلـى النعمــان مــن ذهابــه إلــى آل جفنــة ولــم يذمهــم ولكنــه فضلــه عليهــم وشكرهــم

فقال:

ولكنَّني كنتُ امرءاً لَي جانِبٌ   من الأرضِ فيه مُسْتَرادٌ ومُطْلَبُ

مُلــوكٌ وإخــوانٌ إذا مــا أَتيتُهُــمْ   أُحَكَّــمُ فـــي أَموالِهِـــمْ وأُقَـــرَّبُ

أما ترى كيف مدحهم ثم قال:

كَفِعْلِكَ في قَوْمٍ أراكَ اصطنْعتَهمُ   فلم تَرهُمْ في شُكْرِ ذلكَ أَذْنَبُوا

وهــــذا أحســــن معارضــــةٍ وأوضــــح حجــــةٍ. يقــــول: لا تعــــب شكــــري لهــــؤلاء عنــــدك كمــــا أنــــك إذا

===

ألـم تَـرَ أنّ اللـهَ أَعْطـاكَ سُــورَةً   تَرى كُـلَّ مَـلْكٍ دُونَهـا يَتَـذَبْذَبُ

بأنـك شَـمْسٌ والملـوكُ كَواكِــبٌ   إذا طَلَعتْ لم يَبْدُ منهُنَّ كوكَبُ

وهـذا مفسـر بأشيـاء تـؤول إلـى معنــى واحــدٍ وهــو: فضلــك عليهــم كفضــل الشمــس علــى الكواكــب.

وقيـل: أراد أنـك مـا صلحــت لــي لــم أحتــج إلــى هــؤلاء وإن كــان فيهــم فضــل كمــا أن مــن أضــاءت لــه

الشمس لم يحتج إلى انتظار ضوء الكواكب.

فحدثنــي القاســم بــن إسماعيــل قــال سمعــت إبراهيــم بــن العبــاس يقــول: لـــو أراد كاتـــب بليـــغ أن ينثـــر

مـن هـذه المعانـي مـا نظمـه النابغــة مــا جــاء بــه إلا فــي أضعــاف كلامــه وكــان يفضــل هــذا الشعــر علــى

جميــع الأشعــار. وقــد سبــق النابغــة إلــى هــذا شعــراء كنــدة فقــال رجــل يمــدح عمــرو بـــن هنـــدٍ مـــن

كلمة:

تكادُ تَمِيدُ الأرضُ بالناسٍ أنْ رأَوْا   لَعمْرِو بن هندٍ عُصْبَةً وهُو عَاتبُ

هو الشمسُ وافتْ يومَ سعدٍ فأفضَلتْ   على كلِّ ضَوْءٍ والملوكُ كواكبُ

أنشدهـا أبـو محلـم. وقـد أتـى أبـو تمـام بمعنـى قـول النابغـة الــذي فســره إبراهيــم بــن العبــاس نقــلاً إلا أنــه

في الغزل:

وقالتْ أَتْنسَى البدرَ قلتُ تجلُّداً   إذا الشمسُ لم تَغْرُبْ فَلاَ طَلَعَ البَدْرُ

===

نِعـمَ الفتـى أنـتَ إلاّ أنّ بيْنَكُمـا   كما تفاضَلَ ضوءُ الشمسِ والقمرُ

وأنشد أبو محلم لصفية الباهلية وفيه غناء للغريض فيما أظن:

أَخْنَى عَلَى مالكٍ رَيبُ الزمانِ وهَلْ   يُبْقِى الزمانُ على شيءٍ ولا يَذَرُ

كُنَّـــا كأنجَـــمِ لَيـــلٍ بينَهـــا قَمَـــرٌ   يَجْلُو الدُّجَى فَهَوَى من بيننا القَمَرُ

فهذا كلام أبي تمام ومعناه بعينه. وقال جرير يرثي الوليد بن عبد الملك:

إنَّ الخليفـةَ قـد وَارتْ شَمائلَــهُ   غبراءُ مَلحُودَةٌ في جُولِهـا زَوَرُ

أَمْسَى بَنْوه وقد جَلَّتْ مُصِيبتهُمْ   مِثلَ النجومِ هَوَى مِنْ بَيْنِها القمرُ

أفتـــرى جريـــراً أراد أن يهجـــو الوليـــد أو يقـــول إن بنيـــه زادوا بموتـــه وقـــال نصيـــب فأخــــذ معنــــى قــــول

النابغة بعينه:

هُوَ البدرُ والناسُ الكواكبُ حَوْلَهُ   وهلْ تُشْبِهُ البدرَ المضئَ الكواكبُ

ثم قالوا: فهلا قال كما قال الخريمي:

إذا قمــرٌ منهــم تغــوَّرَ أو خَبَــا   بَدَا قَمَرٌ في جانـبِ الـأُفْقِ يلمـعُ

فيجب على هذا أن يقال له: هلا قال الذي يقول:

عَفَـتِ الديــارُ محلُّهــا فمقامُهــا

===

وهلا قال امرؤ القيس مكان:

قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ

لخوْلــــةَ أطلــــالٌ بُبرقَـــــةٍ ثَهمَـــــدِ

لــأن المعنــى الــذي أراده أبــو تمــام ليــس مـــا أراد الخريمـــي: لـــأن أبـــا تمـــام قصـــد التفضيـــل فـــي الســـؤدد

والخريمـي أراد التسويـة فيـه وأبـو تمـام يقــول: مــات سيــد وقــام سيــد دونــه والخريمــي يريــد: مــات سيــد

وقــام سيــد مثلــه. فكيــف يستحســن قــوم ذهــب هــذا عليهــم أن ينطقــوا فـــي الشعـــر بحـــرف بعدمـــا

فهمـوه علـى أنهـم أعـذر عنـدي ممـن يسمــع منهــم ويحكــي قولهــم. وإنمــا احتــذى الخريمــي قــول أوس بــن

حجر:

إذا مُــقْرَمٌ مِنَّــا ذرا حَدُّنــا بِـــهِ   تَخمَّـطَ فينـا نــابُ آخــرَ مُــقْرَمِ

وهذا كما قال أبو الطمحان القيني:

وإني من القـومِ الذيـن هُـمُ هُـمُ   إذا ماتَ منهم سيدٌ قامَ صاحبُهْ

كواكبُ دَجْنٍ كلَّما غابَ كوكبٌ   بـدا كوكـبٌ تـأوِي إليـه كواكبُـهْ

أَضاءَتْ لهم أحْسابُهم ووجوهُهمْ   دُجَى الليلِ حتَّى نظمَّ الجَزْعَ ثاقِبُهْ

وقال آخر:

===

وقال طفيل الغنوي:

كواكبُ دَجْنٍ كُلَّما انقضَّ كوكبٌ   بدا وانجلتْ عنه الدُّجُنَّةُ كوكبُ

وقال آخر:

إذا سيِّــدٌ منــا مضَــى لسبيلــهِ   أَقـامَ عَمـودَ المجــدِ آخَــرُ سيِّــدُ

فهذا الذي أراد الخريمي.

ولــولا الثقــة بــأن أشبــاه هــذا تمــر بهــم فــلا يعرفونهــا فــإن تكلفوهــا تكلمـــوا فيهـــا بالجهـــل لصعـــب علـــى

أن يفهــم هــذا غيــر أهلــه ومــن يستحـــق سمـــاع مثلـــه. وهـــذه كتـــب جماعتهـــم ممـــن مضـــى وغبـــر هـــل

نطقـــوا فيهـــا بحـــرفٍ مـــن هـــذا قـــط أو ادعـــوه أو ادعـــاه مـــدع لهـــم أو تعرضـــوا لــــه وفــــي هــــذا كفايــــة

لمــن خلــع ثـــوب العصبيـــة وأنصـــف مـــن نفســـه ونظـــر بعيـــن عقلـــه وتأمـــل مـــا قلـــت بفكـــره فـــإن القلـــب

بذكره وتخيله أنظر من العين لما فقدته ورأته وقد أحسن ابن قنبر في قوله:

إن كنتَ لستَ معي فالذكرُ منك معيِ   يراكَ قلبيِ وإنْ غُيِّبْتَ عنْ بصريِ

والعينُ تُبصِرُ مَنْ تَهوَى وتفقِـدُه   وناظرُ القلبِ لا يخلو من النظرِ

وكأن هذا من قول بشار:

قالوا بسَلمَـى تَـهْذِي ولـم تَرَهـا   يا بُعْدَ مـا غَاولَـتْ بِـكَ الفِكَـرُ

===

وشبيه بهذا في الشناعة عيبهم قوله:

لو خرَّ سيفٌ من العَيُّوقِ مُنصلتاً   ما كـان إلاَّ علـى هاماتهـم يقـعُ

وقـد رواهُ قـوم: " مـا كـان إلا علـى إيمانهـم يقـع " ولكنـا نبيـن صوابـه وخطـأ عائبـه علـى الروايـة الأولــى.

وهـي عنـدي التـي قـال. إنمـا أراد أبـو تمـام: كـل حـربٍ عليهــم ومعهــم وأن كــل سيــف يقاتلهــم ليسلبهــم

عزهم وفي مثل ذلك يقول رجل من بني أبي بكر بن كلاب أنشدناه محمد بن يزيد النحوي:

تَرْضَى الملوكُ إذا نَالتْ مقاتِلنَا   ويأخُذُون بأعْلَى غَايةِ الحسَبِ

وكلُّ حَـيٍّ مـن الأَحيـاءِ يَطلُبُنـا   وكـلُّ حـيٍّ لـه فــي قتلِنــا أَرَبُ

والقتْلُ مِيتَتُنـا والصَّـبْرُ شِيمتُنـا   ولا نُراعُ إذا ما احْمرَّتِ الشُّهُبُ

وأراد مـع ذلـك أنهـم لا يموتـون علـى الفـرش - والعــرب تعيــر بذلــك - وأن السيــوف تقــع فــي وجوههــم

ورؤوسهــم لإقبالهــم ولا تقــع فــي أقفائهــم وظهورهــم لأنهــم لا ينهزمــون ولذلـــك قـــال كعـــب ابـــن زهيـــر

فـي قصيدتـه التــي امتــدح بهــا النبــي - صلــى اللــه عليــه وسلــم - فآمنــه بهــا بعــد أن كــان نــذر دمــه

وأولها:

بانَتْ سُعادُ فقلْبِي اليومَ مَتْبولُ   مُتَيَّــمٌ إِثرَهَــا لــم يُــفْدَ مَكْبُـــولُ

فقال فيها يمدح قريشاً:

===

فلم لم يعيبوا هذا الشعر على كعبٍ وقد سمعه النبي - عليه السلام - وأثاب عليه

حدثنـي محمـد بـن العبـاس قـال حدثنــا أبــو حاتــمٍ عــن أبــي عبيــدة قــال: فخــر رجــل مــن ولــد حبيــب

بن عبد الله بن الزبير فقال: أنا أعرق الناس في القتل قتل لي خمسة آباءٍ متصلين. وقال آخر:

قَـــــــــومٌ إذا خَطَـــــــــر القَنــــــــــا   جَعلُـوا الصُّـدورَ لهــا مَسالِــكْ

لبِسُوا القلوبَ على الدُّرُو - - عِ مُظاهِرينَ لدفْعِ ذلِكْ

حدثنـي أبـو عمـر بـن الرياشـي قـال حدثنـا أبـي عـن الأصمعـي عـن أبــي عمــرو قــال: لمــا بلــغ عبــد اللــه

بـن الزبيـر قتـل أخيـه مصعــبٍ وصبــره فــي الحــرب قــال: إنــا واللــه لا نمــوت حبجــاً كمــا تمــوت بنــو أميــة

إنمـا نمـوت قعصـاً بالرمـاح وتحـت ظلـال السيـوف. فلـو كـان هـذا عـاراً مــا فخــر بــه. وممــن عيــر بالمــوت

على الفراش سهم ابن حنظلة قال يعير طفيل بن عوف:

بِحَــمْدٍ مــن سِنانِـــكَ غَـــيْرِ ذّمٍ   أبـــا قُـــرَّانَ مُـــتَّ علـــى مِثــــال

ومما يروى للسموؤل وهو للحارثي:

تَسيلُ على حَدِّ السُّيوفِ نُفوسُنَا   وليسَتْ على غيرِ الحديدِ تَسيلُ

يُقَـرِّبُ حُـبُّ المـوتِ آجالنَـا لَنـا   وتكْرَهُـــــهُ آجالُهــــــم فتطــــــولُ

وما ماتَ منا سَيدٌ في فراشِـهِ   ولا طُلَّ منـا حَـيْثُ كـانَ قتيـلُ

===

وإنَّـا لَتَسْتَحْلـيِ المنايـا نُفوسَنــا   وتَـتْرُكُ أُخـرَى مُـرّةً مـا تَذُوقُهـا

لنـا نَبْعَــةٌ تَــهْوَى المنيَّــةُ رَعْيَهَــا   فَقَـدْ ذَهَبـتْ إلا قليـلاً عُرٌوقُهـا

أخبار أبي تمام مع أحمد بن أبي دؤاد

حدثنــي أبــو بكــر بــن الخراسانــي قــال حدثنــي علــي الــرازي قــال: شهــدت أبــا تمــام وغلــام لـــه ينشـــد

ابن أبي دؤاد:

لقـد أَنْسَـتْ مَسَـاوِئَ كـلِّ دَهْرٍ   محاسِــنُ أحمــدَ بــنِ أبـــي دُؤادِ

فمــا سافــرتُ فــي الآفـــاقِ إلاَّ   ومِنْ جَدْواكَ راحِلتَـي وَزَادِي

مُقيــمُ الظَّــنِّ عنــدكَ والأَمانــيِ   وإِنْ قَلِقَـتْ رِكاَبـي فــي الْبِلــاَدِ

فقــال لــه: يــا أبــا تمــام أهــذا المعنــى الأخيــر ممــا اخترعتــه أو أخذتــه فقــال: هـــو لـــي وقـــد ألممـــت بقـــول

أبي نواس:

وإِنْ جَرَتِ الألفاظُ منا بِمدْحَةٍ   لغيرِكَ إنساناً فأنتَ الذي نَعْنِي

قــال أبــو بكــر: وكنــت يومـــاً فـــي مجلـــسٍ فيـــه جماعـــة مـــن أهـــل الـــأدب والعصبيـــة لأبـــي نـــواس حتـــى

يفرطــوا فقــال بعضهــم: أبــو نــواس أشعــر مــن بشــار فــرددت ذلــك عليــه وعرفتـــه مـــا جهلـــه مـــن فضـــل

===

بشــار وتقدمــه وأخــذ جميــع المحدثيــن منــه واتباعهــم أثــره فقــال لــي: قــد سبـــق أبـــو نـــواس إلـــى معـــانٍ

تفرد بها فقلت له: ما منها فجعل كلما أنشدني شيئاً جئت بأصله فكان من ذلك قوله:

إذا نحـن أَثْنَيْنَــا عليــكَ بِصَالــحٍ   فأَنتَ كما نُثْنِي وفوقَ الذي نُثْنِي

وإِنْ جَرَتِ الألفاظُ يوماً بِمدْحَةٍ   لغيرِكَ إنْسَاناً فأنتَ الذي نَعْنِي

فقلت: أما البيت الأول فهو من قول الخنساء:

فما بَلَغَ المُهْدُونَ للنـاسِ مدُحـةً   وإن أطنَبُوا إلاَّ الذي                         )ص 143(

ومن قول عدي بن الرقاع:

أُثنــــى فــــلا آلُــــو وأعْلــــمُ أنّــــه   فوق الذي أثنى به                 )ص 143(

وأما البيت الثاني فمن قول الفرزدق لأيوب بن سليمان بن عبد الملك:

وما وامَرَتْنِي النفسُ في رِحلَةٍ لها   إلَـى أَحــدٍ إلاَّ إليــك ضميُرهــا

حدثنــي أحمــد بــن إبراهيــم قــال حدثنــي محمــد بــن روح الكلابـــي قـــال: نـــزل علـــى أبـــو تمـــام الطائـــي

فحدثنـي أنـه امتــدح المعتصــم بســر مــن رأي بعــد فتــح عموريــة فذكــره ابــن أبــي دؤاد للمعتصــم فقــال

له:

أليــــس الــــذي أنشدنــــا بالمصيصــــة الأجــــش الصــــوت قــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن إن معــــه راويــــةً حســــن

===

النشيـــد فـــأذن لـــه فأنشـــده راويتـــه مدحـــه لـــه ولـــم يذكـــر القصيـــدة فأمـــر لـــه بدراهـــم كثيــــرةٍ وصــــك

مالـه علــى إسحــاق بــن إبراهيــم المصعبــي. قــال أبــو تمــام: فدخلــت إليــه بالصــك وأنشدتــه مديحــاً لــه

فاستحسنـه وأمـر لـي بـدون مـا أمـر لـي بـه المعتصـم قليـلاً وقـال: واللـه لـو أمــر لــك أميــر المؤمنيــن بعــدد

الدراهم دنانير لأمرت لك بذلك.

حدثنـي أبــو علــي الحسيــن بــن يحيــى الكاتــب قــال حدثنــي محمــد بــن عمــرو الرومــي قــال: مــا رأيــت

قــط أجمــع رأيــاً مــن ابــن أبــي دؤاد ولا أحضــر حجـــةً قـــال لـــه الواثـــق: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه رفعـــت إلـــى

رقعـة فيهـا كـذب كثيـر قـال: ليـس بعجــبٍ أن أحســد علــى منزلتــي مــن أميــر المؤمنيــن فيكــذب علــي

قــال: زعمــوا فيهــا أنــك وليــت القضــاء رجــلاً ضريــراً قــال: قــد كـــان ذاك وكنـــت عازمـــاً علـــى عزلـــه

حيـن أصيـب ببصـره فبلغنـي عنـه أنـه عمـى مـن كثـرة بكائــه علــى أميــر المؤمنيــن المعتصــم فحفظــت لــه

ذاك قــال: وفيهــا أنــك أعطيــت شاعــراً ألـــف دينـــارٍ قـــال: مـــا كـــان ذاك ولكنـــي أعطيتـــه دونهـــا وقـــد

أثـاب رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كعـب بـن زهيـر الشاعـر وقـال فـي آخـر: أقطـع عنــي لسانــه.

وهـو شاعـر مـداح لأميـر المؤمنيـن مصيــب محســن ولــو لــم أرع لــه إلا قولــه للمعتصــم صلــوات اللــه عليــه

في أمير المؤمنين أعزه الله:

فاشــدُدْ بهــارُونَ الخلافــةَ إِنــه   سَكَــنٌ لوحْشِتهــا ودارُ قَـــرَارِ

===

فقال: قد وصلته بخمسمائة دينار.

قال: ودخل أبو تمام على أحمد بن أبي دؤاد وقد شرب الدواء فأنشده:

أَعْقَبـــكَ اللـــهُ صحــــةَ البــــدَنِ   ما هتفَ الهاتفاتُ في الغُصُـنِ

كيفَ وَجَدْتَ الدواءَ أَوجَدَك الله   شِفَـــــاءً بِـــــه مَــــــدَى الزَّمَــــــنِ

لا نَــــزَعَ اللــــهُ منــــك صَالحـــــةً   أَبْليتَهــــا مــــن بلائــــك الحســــنِ

لا زلــتَ تُزْهَــي بكــلِّ عافِيَـــةٍ   تَجْتَنُّهَــا مِـــنْ مَعَـــارِض الفِتـــنِ

إنَّ بقـــاءَ الجـــوادِ أحمــــدَ فــــي   أعناقِنـــــا مِنَّــــــةٌ مــــــن المِنَــــــنِ

لـــــو أنَّ أَعمارَنَـــــا تُطَاوِعُنَــــــا   شَاطَـــرَةُ العُـــمْرَ سَـــادةُ اليَمـــنِ

حدثنـي أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه المعـروف بالزائـر قـال: حدثنـي أبـي قـال: دخـل أبـو تمـام علـى

أحمـد بـن أبـي دؤاد وقـد كـان عتبـاً عليـه فـي شــيء فاعتــذر إليــه وقــال: أنــت النــاس كلهــم ولا طاقــة

لــي بغضــب جميــع النــاس! فقــال لــه ابــن أبــي دؤاد: مــا أحســن هــذا فمــن أيــن أخذتــه قــال: مــن قـــول

أبي نواس:

وليـــــــــسَ للـــــــــهِ بمُستنْكَـــــــــرٍ   أنْ جَمـــعَ العاَلَـــم فـــي وَاحِـــدِ

سمعـت محمـد بـن القاسـم يقـول: قـال ابـن أبـي دؤاد لأبــي تمــام: إن لــك أبياتــاً أنشدتهــا لــو قلتهــا زاهــداً

===

أو معتبــراً أو حاضــاً علــى طاعــة اللــه جــل وعــز لكنــت قــد أحسنــت وبالغــت فأنشدنيهــا قـــال: ومـــا

هي قال: التي قافيتها " فأدْخُلَهَا " فأنشده:

قل لابن طَوْقٍ رَحَى سَعدٍ إذَا خَبَطَتْ   نَوائِبُ الدّهرِ أَعْلاَها وأَسْفلَهـا

أَصْبحتَ حَاتِمهَا جُوداً وأَحنَفَها   حِلْمـاً وكَيِّسهَـا عِلْمـاً وَدَغْفَلَهــا

مالي أَرى الحُجْرةَ الفَيْحاءَ مُقْفَلَةً   عنِّي وقد طالما استفتَحْتُ مُقْفَلَهَا

كأنَّهـا جنَّـةُ الفِـردْوسِ مُعْرِضَــةً   وليسَ لي عَمَـلٌ زَاكٍ فأدْخلَهـا

حدثنـي عـون بـن محمـد قــال حدثنــي محمــود الــوراق قــال: كنــت جالســاً بطــرف الحيــر حيــر ســر مــن

رأى ومعــي جماعــة لننظــر إلــى الخيــل فمــر بنــا أبــو تمــام فجلــس إلينــا فقــال لــه رجــل منــا: يــا أبــا نمــام

أي رجـلٍ أنـت لـو لـم تكــن مــن اليمــن قــال لــه أبــو تمــام: مــا أحــب أنــي بغيــر الموضــع الــذي اختــاره اللــه

لــي فممــن تحــب أن أكــون قــال مــن مضــر. فقــال أبــو تمــام إنمــا شرفــت مضــر بالنبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلــم ولــولا ذلــك مــا قيســوا بملوكنــا وفينــا كــذا وفينــا كــذا ففخــر وذكــر أشيـــاء عـــاب بهـــا نفـــراً مـــن

مضــر قــال: ونمــي الخبــر إلـــى ابـــن أبـــي دؤاد وزادوا عليـــه فقـــال: مـــا أحـــب أن يدخـــل إلـــى أبـــو تمـــام

فليحجب عني فقال يعتذر إليه ويمدحه:

سَعِــدتْ غُرْبــةُ النَّــوى بسُعَــادِ   فَــهْيَ طَــوعُ الإِتْهَـــامِ والإنْجـــادِ

===

وكـذاكَ القُلـوبُ فـي كـلِّ بــؤْسٍ   ونَعيــــــمٍ طلائـــــــعُ الأَجْســـــــادِ

طال إِنكاريَ البيَاضَ وإنْ عُمْى   مِرتُ شيئاً أَنْكَرتُ لَوْنَ السَّوادِ

يـا أَبـا عبـد اللـه أَوْرَيـتْ زَنْداً   فـي يَـدِي كَــانَ دَائِــمَ الإِصْلــادِ

أنتَ جُبْتَ الظَّلاَمَ عن سُبُلِ الْ - - آمَالِ إذْ ضَلَّ كلُّ هَادٍ وحَادي

وضِيَاءُ الآمَالِ أَفْسَحُ في الطّرْ - - فِ وَفيِ القَلْبِ مِنْ ضِيَاء البِلاَدِ

ثم وصفَ قوماً لزموا ابن أبي دؤاد وأنه أحظ به مع ذاك منهم فقال:

لَزِمُــــوا مَرْكـــــزَ النَّـــــدَى وذَرَاهُ   وعَدَتْنا عَنْ مِثلِ ذاكَ العَـوادي

غيرَ أنَّ الرُّبَى إلى سَبَلِ الأَنْ - - وَاءِ أَدْنَى والحظُّ حظُّ الوِهَاد

بَعْدَ ما أَصْلَتِ الوُشَـاةُ سُيوفـاً   قَطَعَتْ فـيَّ وهْيّ غَيـرُ حِـدَاد

مِنْ أَحاديثَ حِينَ دَوَّخْتَها بالرَّ - - أيِ كانتْ ضَعيفَةَ الإِسْنَاد

فنَفَى عَنْكَ زُخْرفَ القَوْلِ سَمْعٌ   لـم يكُـنْ فُرصَـةً لِغيــرِ السَّــدَاد

ضَــرَبَ الحِـــلْمُ والوَقَـــارُ عَلـــيْه   دُونَ عُــورِ الكَلـــامِ بالـــأَسْداد

===

ثم قال:

وَإنْ يَكْ مِنْ بَنِـي أُدَدٍ جَنَاحـي   فــإنَّ أَثيِــثَ رِيشــيِ فــي إِيَـــادِ

لَهُــمْ جَــهْلُ السِّبَــاعِ إذَا المنَايـــا   تَمَشَّتْ فـي القَنَـا وَحُلُـومُ عَـاد

لَقـدْ أَنْسَـتْ مَسـاوِئَ كـلِّ دهْرٍ   مَحاسِـنُ أَحْمـدَ بـن أَبــي دُؤَاد

مَتَــى تَحْلُــلْ بِــهِ تَحْلُــلْ جنَابــاً   رَضِيعــاً لِلسَّــوَاري والغَـــوادي

فمــا سَافَــرْتُ فــي الآفَـــاقِ إلاّ   وَمِنْ جَدْوَاكَ رَاحِلتَـي وَزَادي

مقيــمِ الظَّــنِّ عِنــدَكَ والأمانِــي   وَإنْ قلقِـتْ رِكاَبـي فــي البِلــاَدِ

وهذا من قول أبي نواس:

وَإنْ جَرَتِ الأَلفَاظُ يوماً بِمِدْحَةٍ   لغْيِركَ إنْسَاناً فأَنتَ الذي نَعْني

مَعَـادُ البْعــثِ مَــعْروُفٌ وَلكــنْ   نَدَى كفَّيْكَ في الدُّنْيَـا مَعَـادِي

أَتَانِـــي عَائِـــرُ الأنْبَــــاءِ تَــــسْرِي   عَقَارِبُـــــــــهُ بِدَاهِيَـــــــــةٍ نَـــــــــآدِ

بِأَنِّـي نِـلْتُ مِـنْ مُضَــرٍ وَخَبَّــتْ   إلَـيْكَ شَكَّيِتِــي خَبَــبَ الجَــوَادِ

لقد جَازَيتُ بالإحْسَانِ سُوءًا   إِذَنْ وَصَبَغْتُ عُرْفَـكَ بالسَّـوَادِ

===

تَثَبَّــــتْ إِنَّ قَــــوْلاً كـــــانَ زُوراً   أَتَـى النُّعْمَـانَ قَبْلَـكَ عَـنْ زِيَــادِ

إلَــيْكَ بَعَثــتُ أَبْكَـــارَ المَعَانـــيِ   يَلِيهَــا سَائِــقٌ عَجِـــلٌ وَحَـــادِي

يُذَلّلُهــــا بِذِكــــرِكَ قِــــرْنُ فـــــكْرٍ   إذَا حَرَنتْ فتَسْلَسُ في الْقِيَـادِ

مُنَزَّهَــةُ عَـــنِ السَّـــرَقِ المُـــوَرَّي   مُكَرَّمَـــةً عَـــنِ المعْنـــى المُعَــــادِ

تَنَصَّــلَ رَبُّهَــا مِــنْ غَـــيْرِ جُـــرْمٍ   إلَيْكَ سِـوَى النّصِيحَـةِ وَالـوِدادِ

وَمَنْ يَأذَنْ إلـى الوَاشِيـنَ تُسْلَـقْ   مَسَامِعُــــــهُ بأَلْسِنَــــــةٍ حِـــــــدَادِ

وطـال غضـب ابـن أبـي دؤادٍ عليــه فمــا رضــى عنــه حتــى شفــع فيــه خالــد بــن يزيــد الشيبانــي فعمــل

قصيـدةً يمــدح ابــن أبــي دؤاد ويذكــر شفاعــة خالــد بــن يزيــد إليــه وأغمــض مواضــع منهــا فــي اعتــذاره

فمــا فسرهــا أحــد قــط وإنمــا سنــح لــي استخراجهـــا لحفظـــي للأخبـــار التـــي أومـــأ إليهـــا فأمـــا مـــن لا

يحفظ الأخبار فإنها لا تقع له وأولها:

أَرَأََيْتَ أَيُّ سَوالِــفٍ وَخُــدُودِ   عَنَّـتْ لَنــا بيــنَ الِّلــوَى فَــزَرُود

فقال فيها:

فاسْمَـعْ مقالـة زائـرٍ لـم تَشْتَبــهْ   أرْآؤُهُ عِـــــنْدَ اشْتِبـــــاهِ البيـــــدِ

أَسْرَى طَرِيداً لِلْحَيَاءِ مِنَ التَّـي   زَعَمُــوا ولَــيْسَ لِرَهْبَــةٍ بِطَريِــدِ

===

فَالغَيْثُ مِنْ زُهُرٍ سَحابةُ رَأفةٍ   وَالرُّكْنُ مِنْ شَيْبَانَ طَوْدُ حَديِد

زهر والحذاق قبيلتان من إيادٍ رهط ابن أبي دؤاد.

وَغَداً تَبَيَّنُ مَـا بَـرَاءَةُ سَاحَتِـي   لَوْ قدْ نَفَضْتَ تَهائِمي ونُجَودِي

هذَا الْوَليدُ رَأَى التَثَبُّتَ بَعْدَمَا   قَالـوا يَزيِـدُ بــنُ المُهَلَّــبِ مُــودِي

يعنــي الوليــد بــن عبــد الملــك لمــا هــرب يزيــد بــن المهلــب مــن حبــس الحجــاج واستجـــار بسليمـــان بـــن

عبــد الملــك وكتــب الحجــاج فــي قتلــه إلــى الوليــد فلــم يــزل سليمــان بــن عبــد الملــك وعبــد العزيــز بـــن

الوليــد يكلمانـــه فيـــه فقـــال: لابـــد مـــن أن تسلمـــوه إلـــي ففعـــل سليمـــان ذلـــك ووجـــه معـــه بأيـــوب ابنـــه

فقال: لا تفارق يدك يده فإن أريد بسوءٍ فادفع عنه حتى تقتل دونه.

فَتَزَعْزَعَ الزُّورُ المؤَسَّـسُ عِنـدَهُ   وَبِنَاءُ هـذَا الإِفـكِ غَـيْرُ مَشِيـدِ

وتَمَكَّنَ ابنُ أبِي سَعيدٍ مِنْ حِجَي   مَلِكٍ بشُكْرِ بني الملـوكِ سَعيـدِ

- ابن أبي سعيد - يعني يزيد بن المهلب لأن كنية المهلب أبو سعيد.

- من حجي ملك - يعني سليمان بن عبد الملك. -

بشكر بني الملوك - يعني آل المهلب أن سليمان يسعد باقي الدهر بشكرهم له.

مـا خَالــدٌ لِــي دُونَ اَيُّــوبٍ وَلاَ   عَبْدِ العَزِيزِ وَلَـسْتَ دُونَ وَليـدِ

===

يقــول: شفيعــي خالــد بــن يزيــد وليــس هــو عنــدك بــدون عبــد العزيــز بــن الوليـــد وأيـــوب بـــن سليمـــان

عند الوليد هو بك أخص من ذينك بالوليد ولا أنت دون وليدٍ في الرأي وجميل العفو.

نَفْسِـي فِــدَاؤُكَ أَيُّ بــابِ مُلمَّــةٍ   لـــم يُـــرْمَ فِيـــهِ إلَيـــكَ بالإقليـــدِ

لَمَّا أَظَلَّتْني غَمامُـكَ أَصْبَحَـتْ   تِلْكَ الشُّهُودُ عَلَىَّ وَهْيَ شُهُودِي

مِنْ بَعْدِ مَا ظَنُّوا بأنْ سَيَكُونُ لِي   يَـــــوْمٌ بِبَغْيِهِـــــمِ كَيَـــــوْمِ عَبيـــــدِ

يعنــي عبيــد بــن الأبــرص: لقــي النعمــان فــي يــوم بؤســه وهــو يــوم كــان يركــب فيـــه فـــلا يلقـــاه أحـــد إلا

قتله وخاصة أول من يلقاه فلقيه عبيد فقتله.

نَزَعـوا بَســهْمِ قَطيِعــةٍ يَهْفُــو بِــهِ   ريِشُ العُقُوقِ فكَانَ غَيْرَ سَدِيدِ

وإذَا أَرَادَ اللـــهُ نَــــشْرَ فَضيِلَــــةٍ   طُويِتْ أَتَاحَ لَهـا لِسَـانَ حَسُـودِ

لَوْلاَ اشْتِعالُ النَّارِ فيما جَاوَرتْ   مَا كَانَ يُعْرفُ طِيبُ عَرْفٍ العُودِ

لَوْلاَ التَّخَوُّفُ لِلْعَواقِـبِ لـم تَـزَلْ   للِْحاسِدِ النُّعْمَى عَلَى المحْسُودِ

الحمد الله وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما.

===

أخبار أبي تمام مع خالد بن يزيد الشيباني

" بسم الله الرحمن الرحيم "

حدثنـــا محمـــد بـــن يزيـــد النحـــوي وكـــان قـــد عمــــل كتبــــاً لطافــــاً فكنــــت أنتخــــب منهــــا وأقــــرأ عليــــه

فقـرأت عليـه مـن كتــابٍِ سمــاه كتــاب - الفطــنِ والمحَــنِ - قــال: خــرج أبــو تمــام إلــى خالــد بــن يزيــد بــن

مزيـــد وإلـــى أرمينيـــة فامتدحـــه فأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم ونفقـــةٍ لسفـــره وأمـــره ألا يقيــــم إن كــــان

عازمــاً علــى الخــروج. فودعــه ومضــت أيــام فركــب خالــد ليتصيــد فــرآه تحــت شجــرة وقدامـــه زكـــرة

فيها نبيذ وغلام بيده طنبور فقال: حبيب قال: خادمك وعبدك قال: ما فعل المال فقال:

عَلَّمَني جُودُكَ السَّماحَ فَما أَبْ - - قَيْتُ شَيْئاً لَدَىَّ مِنْ صِلَتِكْ

مَا مَرَّ شَهْرٌ حَتـىَّ سمَـحْتُ بـهِ   كـــأنّ لـــيِ قُـــدْرَةً كَمَقْدُرَتـــكْ

تُنْقِـقُ فـي اليَـوْمِ بِالْهِبَـاتِ وفــي   السَّاعَةِ مَا تَجْتَبِيِه في سَنَتِـكْ

فلستُ أَدْرِي مِنْ أَينَ تُنفِـقُ لَـوْ   لاَ أَنَّ رَبِّــى يَمُــدُّ فـــي هِبَتِـــكْ

فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى فأخذها.

وكـان قولـه: - علمنــي جــودكَ السمــاحَ - مــن قــول ابــن الخيــاط المدينــي وقــد امتــدح المهــدي فأمــر لــه

===

لَمَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أبْتغِي الغِنَى   وَلَمْ أَدْرِ أَنّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدي

فَلاَ أَنَا مِنْهُ ما أَفادَ ذَوُو الغِنَى   أَفَدْتُ وَأعْدَانِي فَبَدَّدْتُ ما عِنْدِي

فبلغ المهدي خبره فأضعف جائزته وأمر بحملها إلى بيته.

حدثنـي عبـد اللــه بــن إبراهيــم المسمعــي القيســي قــال حدثنــي أبــي قــال حدثنــي أبــو توبــة الشيبانــي

- ولــم أر أفصــح منــه - قــال: حضــرت عشيرنــا وأميرنــا خالــد بــن يزيــد وعنــده رجــل كثيــر الفكاهـــة

حســن الحديــث فأعجبنــي جــداً فقــال الأميــر أبــو يزيـــد: أمـــا سمعـــت شعـــره فينـــا مـــا رأيـــت أحســـن

بياناً منه ولا أفصح لسانا!

مَـا لِكَثيـبِ الحِمَـى إلـى عَقِـدِهْ   مَــا بــالُ جَرْعَائِــهِ إلــى جَـــرَدِهْ

إلى أن قال:

نِـــعْمَ لِـــوَاءُ الخَميـــسِ أُبْتَ بــــهِ   يَوْمَ خَمِيسٍ عَالِي الضُحَى أَفِدِهْ

خِلْت عُقاباً بَيْضَاءَ فيِ حُجُرا - - تِ المُلْكِ طارَتْ منه وفي سُدَدِهْ

فَشَاغَــب الجـــوَّ وَهْوَ مَسْكَنُـــهُ   وقاتَـلَ الرِّيـحَ وَهْيَ مِــنْ مَــدَدِهْ

وَمـــــرَّ تَهْفُـــــو ذُؤابَتَـــــاهُ عَلَـــــى   أَسْمَرِ مَتْنٍ يَـوْمَ الوَغَـى جَسِـدِهْ

تَخْفِــــقُ أَثْنَــــاؤُهُ عَلَــــى مَلِـــــكٍ   يَـرَى طِـرَادَ الأبْطَـالِ مـن طَــرَدِهْ

===

أَخْلاَقُكَ الغُرُّ دُونَ رَهْطِكَ أَثْ - - رَى مِنهُ في رَهْطِهِ وَفيِ عَدَدِهْ

فمـــا سمعـــت مثـــل قولـــه وطربـــت فرحـــا أن يكـــون مـــن ربيعـــة فقلـــت: ممـــن الرجـــل فقـــال: مـــن طيـــئ

وولائــي لهــذا الأميــر فقلــت: يــا أسفــي ألا تكــون ربعيــاً أو نزاريــاً ثــم أمــر لـــه الأميـــر أبـــو يزيـــد بعشـــرة

آلـاف درهـم بيضـاً وواللـه مـا كافـأه. وفـي هـذه القصيــدة ذكــر شفاعــة خالــدٍ إلــى ابــن أبــي دؤاد فيمــا

تقدم ذكره فقال:

باللـهِ أَنْسَـى دِفَاعَـهُ الـزُّورَ مِــنْ   عَـوْرَاءَ ذي نَـيْرَبٍ ومِــنْ فَنَــدِهْ

وَلاَ تناسَـــى أحيَـــاءُ ذيِ يَمَـــنٍ   مَا كانَ مِنْ نصْرِهِ ومِنْ حشَدِهْ

آثَرَنِــــــي إذْ جَعَلْتُـــــــهُ سَنَـــــــداً   كــلُّ امْرِئٍ لاَجــئٌ إلــى سَنَــدِهْ

حدثنـي أبـو بكـر القنطـري قـال حدثنـي محمـد بـن يزيـد المبـرد قـال: كـان خالــد بــن يزيــد الشيبانــي بقيــة

الشـرف والكـرم وأوسـع النــاس صــدراً فــي إعطــاء الشعــراء. دفــع إلــى عمــارة بــن عقيــل ألــف دينــار

لقوله فيه:

تَأْبَــى خلائـــقُ خالـــدٍ وَفَعَالُـــهُ   إلا تَجنُّــــبَ كــــلِّ أَمْرٍ عائــــبِ

وإذا حَضَرْنَأ الْبَابَ عِنْدَ غَدَائِه   أَذِنَ الغَدَاءُ لَنَا بـرَعْمِ الحاجِـبِ

قال: وأخذ أبو تمام بمدحه له أضعاف هذا.

===

وجــدت بخــط ابــن أبــي سعيــد حدثنــي إسماعيــل بــن مهاجــر قــال حدثنــي وكيـــل للحســـن بـــن سهـــل

يعـرف بالبلخـي قـال: استنشـد خـال بـن يزيـد أبـا تمـام قصيدتـه فــي الأفشيــن التــي ذكــر فيهــا المعتصــم

وأولها:

غَدَا المُلْكُ مَعْمُورَ الحَرَا وَالمْنَازِلِ   مُنَوَّرَ وَحْفِ الَّروْضِ عَذْبَ المَنَاهِلِ

فلما بلغ إلى قوله:

تَسَربَلَ سِرْبالاً مِنَ الصَّبْرَ وارْتَدَي   عَليهِ بِعَضْبٍ في الكَريهِة قَاصِلِ

وَقَدْ ظُلِّلَتْ عِقْبانُ أَعْلاَمِهِ ضُحىً   بِعِقْبَانِ طَيْرٍ في الدِّمَـاءِ نَوَاهِـلِ

أَقَامَتْ مَعَ الرَّاياتِ حَتَّى كأَنَّهَـا   مِـنَ الجَيـشِ إلاّ أَنَّهَـا لَــمْ تُقَاتِــلِ

قـال لـه خالـد: كـم أخــذت بهــذه القصيــدة قــال: مــا لــم يــرو الغلــة ولــم يســد الخلــة. قــال: فإنــي أثيبــك

عنهـا قـال: ولــم ذاك وأنــا أبلــغ الأمــل بمدحــك قــال: لأنــي آليــت لا أسمــع شعــراً حسنــاً مــدح بــه رجــل

فقصـر عـن الحـق فيــه إلا نبــت عنــه. قــال: فــإن كــان شعــراً قبيحــاً قــال: أنظــر فــإن كــان أخــذ شيئــاً

استرجعته منه!.

وقـد أحسـن أبـو تمـام فـي هـذا المعنـى وزاد علـى النـاس بقولـه: - إلا أنهـا لـم تقاتــل - وقــد قــال مسلــم

===

وأحسن من هذا قول أبي نواس في العباس بن عبيد الله:

وَإِذَا مَـــــــــجَّ القَنَـــــــــا عَلَقـــــــــاً   وتَــرَاءَى المـــوتُ فـــي صُـــوَرِهُ

رَاحَ فــــــي ثنـــــــيْ مُفَاضَتِـــــــهِ   أَسَــــدٌ يَدْمَــــى شَبَـــــا ظُفُـــــرِهْ

تَتآيَـــــــــا الطَّيـــــــــرُ غَدْوَتَــــــــــهُ   ثِقَـــــةً بِالشِّـــــبْعِ مِــــــنْ جَــــــزَرِهْ

ولا أعلـم أحـداً قـال فــي هــذا المعنــى أحســن ممــا قالــه النابغــة وهــو أولــى بالمعنــى وإن كــان قــد سبــق

إليه لأنه جاء به أحسن. وقد ذكرنا شريطة السرقات قبل هذا قال النابغة:

إِذَا ما غَدَوْا بالجيشِ حَلَّق فوقَهمُ   عَصَائِبُ طَيْرٍ تَهْتدِي بَعصائِبِ

جَوَانـــحَ قــــد أَيْقَــــنَّ أَنَّ قَبيلَــــهُ   إِذا مَا الْتَقَى الْجَمْعانِ أوَّلُ غالبِ

وهو من قول الأفوه الأودي في قصيدةٍ أولها:

يـا بَنـيِ هَاجَـرَ سَـاءَتْ خُطَّــةُ   أَنْ تَرُومُوا النِّصْفَ مِنَّا وَمَحَارْ

فقال فيها:

فَتَــــرى الطَّــــيْرَ علــــى آثارِنَـــــا   رَأىَ عَــــيْنٍ ثِقَــــةً أَنْ سَتُمـــــارُ

الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً.

===

أخبار أبو تمام مع الحسن بن رجاء

" بسم الله الرحمن الرحيم "

حدثنــا عــون بــن محمــد الكنــدي قــال حدثنــي محمــد بــن سعــد أبــو عبــد اللــه الرقــي - وكــان يكتــب

للحسـن بـن رجــاء - قــال: قــدم أبــو تمــام مدحــاً للحســن بــن رجــاء فرأيــت رجــلاً علمــه وعقلــه فــوق

شعره واستنشده الحسن بن رجاء ونحن في مجلس شربٍ فأنشده:

كُفِّـى وَغَـاكِ فَإنَّنـي لَــكِ قَالِــي   ليسَتْ هَـوَادِي عَزْمَتـيِ بِتَوَالِـي

أَنَا ذُو عَرَفْتِ فإنْ عرَتْكِ جَهَالةٌ   فأَنَــــا المُقِيــــمُ قِيَامَــــةَ العُــــذَّالِ

فلما قال:

عــــادَتْ لَـــــهُ أيامُـــــهُ مُـــــسْوَدَّة   حتّــــى تَوَهَّـــــمَ أَنّهُـــــنَّ لَيَالِـــــي

قال له الحسن: والله لا تسود عليك بعد اليوم. فلما قال:

لا تُنْكرِي عَطَلَ الْكَرِيِمِ مِنَ الغِنَى   فالسَّيْلُ حَـرْبٌ لِلْمَكـانِ العَالـيِ

وتَنَظَّرِي خَبَبَ الرِّكَابِ يَنُصُّهَـا   مُحْيِ القَرِيضِ إلىَ مُمِيتَ المَـالِ

قام الحسن بن رجاء وقال: والله لا أتممتها إلا وأنا قائم فقام أبو تمامٍ لقيامه وقال:

===

بَسَطَ الرَّجَاءَ لَنَـا بِـرَغْمِ نَوَائِـبٍ   كَــثْرَتْ بِهـــنَّ مَصَـــارِعُ الآمَـــالِ

أَغْلَى عَذَارَى الشِّعْر إِنَّ مُهُورَهَا   عِنْدَ الكِرَامِ إِذَا رَخُصْنَ غَوَالِي

تَرِدُ الظُّنُونَ بِـهِ عَلَـى تَصْدِيِقَهـا   وَيُحَكِّــمُ الآمَـــالَ فـــي الـــأمْوَالِ

أَضْحَى سَمِىُّ أَبيِكَ فِيكَ مُصَدِّقاً   بأَجَــــلِّ فَائِـــــدَةٍ وَأَيْمَـــــنِ فَـــــالِ

وَرَأَيْتَني فَسَأَلْتَ نَفْسَكَ سَيْبَهَا   لِي ثُمَّ جُدْتَ وَمَا انْتَظَرْتَ سُؤَالِي

كالْغَيْمِ لَيْسَ لَهُ - أُرِيدَ غِيَاثُـهُ   أَوْ لَـمْ يُـرَدْ - بُـدٌّ مِـنَ التَّهْطَــالِ

فتعانقــا وجلســا فقــال لــه الحســن: مــا أحســن مـــا جليـــت هـــذه العـــروس! فقـــال: واللـــه لـــو كانـــت مـــن

الحــور العيــن لكــان قيامــك أوفــى مهورهــا. قــال محمــد بــن سعيــد: فأقــام شهريــن فأخــذ علـــى يـــدي

عشرة آلاف درهم وأخذ غير ذلك مما لم أعلم به على بخلٍ كان في الحسن بن رجاء.

حدثنــي أبــو الحســن الأنصــاري قــال حدثنــي نصيــر الرومـــي مولـــى مبهوتـــة الهاشمـــي قـــال: كنـــت مـــع

الحسـن بـن رجـاء فقـدم عليـه أبـو تمـام فكـان مقيمــاً عنــده وكــان قــد تقــدم إلــى حاجبــه ألا يقــف ببابــه

طالـــب حاجــــةٍ إلا أعلمــــه خبــــره فدخــــل حاجبــــه يومــــاً يضحــــك فقــــال: مــــا شأنــــك فقــــال: بالبــــاب

رجـل يستــأذن ويزعــم أنــه أبــو تمــامٍ الطائــي! قــال: فقــل لــه مــا حاجتــك قــال: يقــول مدحــت الأميــر -

أعــزه اللــه - وجئـــت لأنشـــده قـــال: أدخلـــه فدخـــل فحضـــرت المائـــدة فأمـــره فأكـــل معـــه ثـــم قـــال لـــه:

===

مـــن أنـــت قـــال: أبـــو تمـــام حبيـــب بـــن أوس الطائـــي مدحـــت الأميـــر أعـــزه اللــــه قــــال: هــــات مدحــــك

فأنشــده قصيـــدةً حسنـــةً فقـــال: قـــد أحسنـــت وقـــد أمـــرت لـــك بثلاثـــة آلـــاف درهـــمٍ فشكـــر ودعـــا

وكـان الحسـن قــد تقــدم قبــل دخولــه إلــى الجماعــة ألا يقولــوا لــه شيئــاً فقــال لــه أبــو تمــام: نريــد أن تجيــز

لنـــا هـــذا البيـــت وعمـــل بيتـــاً فلجلـــج فقـــال لـــه: ويحـــك أمـــا تستحــــي ادعيــــت اسمــــي واســــم أبــــي

وكنيتـي ونسبـي وأنــا أبــو تمــام! فضحــك الشيــخ وقــال: لا تعجــل علــىَّ حتــى أحــدث الأميــر - أعــزه

اللـه - قصتـي: أنـا رجـل كانـت لـي حـال فتغيـرت فأشـار علـى صديـق لــي مــن أهــل الــأدب أن أقصــد

الأميـــر بمـــدح فقلـــت لـــه: لا أحســـن فقـــال أنـــا أعمـــل لـــك قصيـــدةً فعمـــل هـــذه القصيـــدة ووهبهـــا لـــي

وقــال: لعلــك تنــال خيــراً فقــال لــه الحســن: قــد نلــت مــا تريــد وقــد أضعفـــت جائزتـــك. قـــال: فكـــان

ينادمه ويتولعون به فيكنونه بأبي تمام.

حدثنـي أبـو بكـر القنطـري قـال حدثنـي محمـد بـن يزيـد المبـرد قـال: مــا سمعــت الحســن بــن رجــاء ذكــر

قط أبا تمام إلا قال: ذاك أبو التمام وما رأيت أعلم بكل شيءٍ منه.

حدثنــي علــي بــن إسماعيــل النوبختــي قــال قــال لــي البحتــري: واللــه يــا أبــا الحســن لــو رأيــت أبـــا تمـــام

الطائي لرأيت أكمل الناس عقلاً وأدباً وعلمت أن أقل شيءٍ فيه شعره!.

سمعـت الحسـن بــن الحســن بــن رجــاء يحــدث أبــا سعيــد الحســن بــن الحسيــن الــأزدي أن أبــاه رأى أبــا

===

تمــام يومــاً يصلــي صلــاةً خفيفــةً فقــال لــه: أتــم يــا أبــا تمــام. فلمــا انصـــرف مـــن صلاتـــه قـــال لـــه: قصـــر

المــــال وطــــول الأمــــل ونقصــــان الجــــدة وزيــــادة الهمــــة يمنــــع مـــــن إتمـــــام الصلـــــاة لا سيمـــــا ونحـــــن سفـــــر

فكان أبي يقول: وددت أنه يعاني فروضه كما يعاني شعره وأني مغرم ما يثقل غرمه.

وقــد ادعـــى قـــوم عليـــه الكفـــر بـــل حققـــوه وجعلـــوا ذلـــك سببـــاً للطعـــن علـــى شعـــره وتقبيـــح حسنـــه

ومــا ظننــت أن كفــراً ينقــص مــن شعــرٍ ولا أن إيمانــاً يزيــد فيــه. وكيــف يحقـــق هـــذا علـــى مثلـــه حتـــى

يسمــع النــاس لعنــه لــه مــن لــم يشاهــده ولــم يسمــع منــه ولا سمــع قــول مــن يوثــق بــه فيــه وهـــذا خلـــاف

مــا أمــر اللــه عــز وجــل ورسولــه عليــه السلــام بــه ومخالــف لمــا عليــه جملــة المسلميــن. لــأن النــاس علــى

ظاهرهــم حتــى يأتــوا بمــا يوجــب الكفــر عليهــم بفعــلٍ أو قــولٍ فيـــرى ذلـــك أو يسمـــع منهـــم أو يقـــوم بـــه

بينة عليهم.

واحتجـوا بروايـة أحمـد بـن أبـي طاهـر وقـد حدثنـي بهـا عنـه جماعــة أنــه قــال: دخلــت علــى أبــي تمــام

وهــو يعمــل شعـــراً وبيـــن يديـــه شعـــر أبـــي نـــواس ومسلـــمٍ فقلـــت: مـــا هـــذا قـــال: اللـــات والعـــزى وأنـــا

أعبدهما من دون الله مذ ثلاثون سنةً.

وهـــذا إذا كـــان حقـــاً فهـــو قبيـــح الظاهـــر ردئ اللفـــظ والمعنـــى لأنـــه كلـــام ماجـــنٍ مشعــــوفٍ بالشعــــر.

والمعنـى أنهمـا قـد شغلانـي عـن عبـادة اللــه عــز وجــل وإلا فمــن المحــال أن يكــون عبــد اثنيــن لعلــه عنــد

===

نفســه أكبــر منهمــا أو مثلهمــا أو قريــب منهمـــا. علـــى أنـــه مـــا ينبغـــي لجـــادٍ ولا مـــازحٍ أن يلفـــظ بلسانـــه

ولا يعتقــد بقلبــه مــا يغضــب اللــه عــز وجــل ويتــاب مــن مثلــه فكيــف يصــح الكفـــر عنـــد هـــؤلاء علـــى

رجــلٍ شعــره كلــه يشهــد بضــد مــا اتهمــوه بــه حتــى يلعنـــوه فـــي المجالـــس ولـــو كـــان علـــى حـــال الديانـــة

لأغــروا مـــن الشعـــراء بلعـــن مـــن هـــو صحيـــح الكفـــر واضـــح الأمـــر ممـــن قتلـــه الخلفـــاء - صلـــوات اللـــه

عليهــم - بإقــرارٍ وبينــةٍ ومــا نقصــت بذلـــك رتـــب أشعارهـــم ولا ذهبـــت جودتهـــا وإنمـــا نقصـــوا هـــم

في أنفسهم وشقوا بكفرهم.

وكذلــك مــا ضــر هــؤلاء الأربعــة الذيــن أجمــع العلمــاء علــى أنهـــم أشعـــر النـــاس: امـــرأ القيـــس والنابغـــة

الذبيانـــي وزهيـــراً والأعشـــى كفرهـــم فـــي شعرهـــم وإنمــــا ضرهــــم فــــي أنفسهــــم. ولا رأينــــا جريــــراً

والفــرزدق يتقدمــان الأخطــل عنــد مـــن يقدمهمـــا عليـــه بإيمانهمـــا وكفـــره وإنمـــا تقدمهمـــا بالشعـــر. وقـــد

قدم الأخطل عليهما خلق من العلماء وهؤلاء الثلاثة طبقة واحدة وللناس في تقديمهم آراء.

حدثنــي القاســم بــن إسماعيــل قــال حدثنــا أبــو محمــد التوجــي عــن خلــف الأحمـــر قـــال: سئـــل حمـــاد

الراويــة عــن جريــرٍ والفــرزدق والأخطــل أيهـــم أشعـــر فقـــال: الأخطـــل مـــا تقـــول فـــي رجـــلٍ قـــد حبـــب

إلـى شعـره النصرانيــة! وهــذا أيضــاً مــزح مــن حمــاد وفــرط شعــفٍ بشعــر الأخطــل. ولــو تــأول النــاس

عليـه كمـا تأولـوا علـى أبـي تمـام لكـان مــا قــال قبيحــاً ومــا أحســب شعــر أبــي تمــام مــع جودتــه وإجمــاع

===

النــاس عليــه ينقــص بطعــن طاعــنٍ عليــه فــي زماننــا هــذا لأنـــي رأيـــت جماعـــةً مـــن العلمـــاء المتقدميـــن

ممــن قدمــت عذرهــم فــي قلــة المعرفـــة بالشعـــر ونقـــده وتمييـــزه وأريـــت أن هـــذا ليـــس مـــن صناعتهـــم

وقـد طعنـوا علـى أبـي تمـامٍ فـي زمانهـم وزمانـه ووضعــوا عنــد أنفسهــم منــه فكانــوا عنــد النــاس بمنزلــة

مـــن يهـــذي وهـــو يأخـــذ بمـــا طعنـــوا عليـــه الرغائـــب مـــن علمـــاء الملـــوك ورؤســـاء الكتـــاب الذيـــن هــــم

أعلــم النــاس بالكلــام منثــوره ومنظومــه حتــى كــان هـــو يعطـــي الشعـــراء فـــي زمانـــه ويشفـــع لهـــم وكـــل

محسنٍ فهو غلام له وتابع أثره.

ومــن الإفــراط فــي عصبيتهــم عليــه مــا حدثنــي بــه أبـــو العبـــاس عبـــد اللـــه بـــن المعتـــز قـــال: حدثـــت

إبراهيـم بـن المدبـر - ورأيتـه يستجيـد شعـر أبـي تمـام ولا يوفيـه حقـه - بحديـثٍ حدثنيـه أبـو عمـرو بــن

أبــي الحســن الطوســي وجعلتــه مثــلاً لــه قــال: وجــه بــي أبــي إلــى ابــن الأعرابــي لأقــرأ عليـــه أشعـــاراً

وكنـت معجبـاً بشعـر أبـي تمـامٍ فقـرأت عليــه مــن أشعــار هذيــل ثــم قــرأت أرجــوزة أبــي تمــام علــى أنهــا

لبعض شعراء هذيل:

وعـــاذِلٍ عَذَلْتُــــهُ فــــي عَذْلِــــهِ   فَظَــنَّ أَنَّــي جَاهِــلٌ مِــن جَهْلِــهِ

حتــى أتممتهــا فقــال: اكتــب لــي هــذه فكتبتهــا لــه ثــم قلــت: أحسنــة هــي قــال: مـــا سمعـــت بأحســـن

منها! قلت: إنها لأبي تمام فقال: خرق خرق!.

===

وكـان عبـد اللـه قـد عمـل بعــد هــذا الخبــر كلامــاً يتبعــه بــه فكتبتــه عنــه قــال عبــد اللــه: وهــذا الفعــل

مـــن العلمـــاء مفـــرط القبـــح لأنـــه يجـــب ألا يدفــــع إحســــان محســــن عــــدواً كــــان أو صديقــــاً وأن تؤخــــذ

الفائـدة مـن الرفيـع والوضيـع فإنـه يـروى عـن أميـر المؤمنيـن علــي بــن أبــي طالــبٍ - صلــوات اللــه عليــه -

أنـه قـال: الحكمـة ضالـة المؤمــن فخــذ ضالتــك ولــو مــن أهــل الشــرك. ويــروى عــن بــزر جمهــر أنــه قــال:

أخـذت مـن كـل شـيءٍ أحسـن مـا فيـه حتـى انتهيـت إلــى الكلــب والهــرة والخنزيــر والغــراب. قيــل: ومــا

أخــذت مــن الكلــب قـــال: إلفـــه لأهلـــه وذبـــه عـــن حريمـــه. قيـــل: فمـــن الغـــراب قـــال: شـــدة حـــذره.

قيــل: فمــن الخنزيـــر قـــال: بكـــوره فـــي إرادتـــه. قيـــل: فمـــن الهـــرة قـــال: حســـن رفقهـــا عنـــد المسألـــة

ولين صياحها.

قـــال أبـــو العبـــاس: ومـــن عـــاب مثـــل هــــذه الأشعــــار التــــي ترتــــاح لهــــا القلــــوب وتجــــذل بهــــا النفــــوس

وتصغــــي إليهـــــا الأسمـــــاع وتشحـــــذ بهـــــا الأذهـــــان فإنمـــــا غـــــض مـــــن نفســـــه وطعـــــن علـــــى معرفتـــــه

واختيـاره. وقـد روى عـن عبــد اللــه بــن العبــاس رحمــه اللــه أنــه قــال: الهــوى إلــه معبــود واحتــج بقــول

الله جل وعز: " أفرأيتَ مَنِ اتخذَ إلههُ هَوَاهُ ". انقضى كلام عبد الله.

حدثنـي علـي بـن محمـد الأسـدي قـال: حدثنـي أحمـد بـن يحيـى ثعلـب قـال: وقـف ابـن الأعرابـي علـى

المدائني فقال له: إلى أين يا أبا عبد الله قال: إلى الذي هو كما قال الشاعر:

===

قــال أبــو بكــر: فتمثــل بشعــر أبــي تمــام وهــو لا يــدري ولعلــه لــو درى مــا تمثــل بــه. وكذلــك فعــل فــي

النوادر: جاء فيها بكثيرٍ من أشعار المحدثين ولعله لو علم بذلك ما فعله.

وقــد رأينــا الأعــداء يصدقــون فــي أعدائهــم لا لنيــةٍ فــي تقديمهــم ولا لمحبــةٍ فــي رفعهـــم وتقريظهـــم ولا

لديانــة يرعونهــا فيهــم ولكــن يفعلونــه حياطــةً لأنفسهــم وتنبيهــاً علــى فضلهــم وعلمهــم. فمـــن ذلـــك قـــول

عمـارة بـن عقيـل وقـد أنشـد قصيـدةً للفـرزدق يهجــو بهــا جريــراً: أكــل واللــه أبــي أكــل واللــه أبــي! ومــن

ذلــك قــول الفــرزدق وقــد سمــع قــول جريــرٍ حدثنــي بــه الفضــل بـــن الحبـــاب قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن

سلـام عـن مسلمـة بـن محـارب بـن سلـم بـن زيـاد قــال: كــان الفــرزدق عنــد أبــي فــي مشربــةٍ لــه فدخــل

رجـــل فقـــال: وردت اليـــوم المربـــد قصيـــدة لجريـــر تناشدهـــا النـــاس فامتقـــع لـــون الفــــرزدق فقــــال لــــه:

ليســت فيــك يــا أبــا فــراس قــال: ففيمــن قــال: فــي ابــن لجــأ التيمــي قــال: أحفظــت منهـــا شيئـــاً قـــال:

نعم علقت منها ببيتين قال: ما هما فأنشده:

لئِــنْ عُمِّــرَتْ تَــيْمٌ زمانــاً بِعِــزَّةٍ   لقَد حُدِيَتْ تيمٌ حُدَاءً عَصَبْصَبا

فلا يَضْغَمَنَّ الليثُ عُـكْلاً بِعِـرَّةٍ   وعُكْلٌ يَشَمُّـونَ الفَرِيـسَ المُنَيَّبَـا

وفسـر لـي أبـو خليفـة وأبـو ذكـوان جميعــاً هــذا المعنــى عــن ابــن سلــام قــال: الليــث إذا ضغــم الشــاة ثــم

طــرد عنهــا جــاءت الغنــم تشــم ذلــك الموضـــع فيغترهـــا فيخطـــف الشـــاة وعكـــل إخـــوة التيـــم وعـــدي

===

وثـورٍ وهـم بنـو عبـد منــاة بــن أدّ. يقــول: فــلا تنصروهــم فأهجوكــم وأدعهــم. قــال ابــن سلــام: ونحــوه

قول جرير:

وقُلــتُ نَصَاحــةً لبنـــي عَـــدِيٍّ   ثِيابَكُـــــم وَنَـــــضْحَ دَمِ القَتِيـــــلِ

فقــال الفــرزدق: قاتلــه اللــه إذا أخــذ هــذا المأخــذ فمــا يقــام لــه: يعنـــي الـــروي علـــى اليـــاء. وقـــال ابـــن

سلـام حدثنـي رجـل مــن بنــي حنيفــة قــال قــال الفــرزدق: وجــدت - أليــاء - أم جريــر وأبــاه أي يجيــد

إذا ركبهــا. ومــن ذلــك قــول الراعــي فــي جريــرٍ وقــد هجــاه حدثنــي القاضـــي أبـــو خليفـــة الفضـــل بـــن

الحباب قال: حدثني محمد بن سلام قال حدثني أبو البيداء الرياحي قال: مر راكب يتغني:

وَعاوٍ عَوَى من غيرِ شيءٍ رمَيتُه   بقافيــةٍ أَنْفاذُهَــا تَقْطُـــر الدَّمَـــا

خــروج بــأَفْوَاهِ الرِّجـــالِ كأَنَّهـــا   قَرَى هُنْدُوانّـيٍ إذا هُـزَّ صَمَّمـا

فقــال الراعــي: مــن بالبيتيــن قــال: جريـــر قـــال: قاتلـــه اللـــه لـــو اجتمعـــت الجـــن والإنـــس مـــا أغنـــوا فيـــه

شيئاً. قال ابن سلام قال الراعي: ألامُ أن يغلبني مثل هذا

حدثنــا محمــد بــن الفضــل قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة عــن محمــد بــن بشــار قــال قــال بشــار لراويتـــه:

أنشدني من قول حمادٍ فأنشده:

نُسِـبْتَ إلـى بُـردٍ وأنــتَ لغيــرِهِ   فَهَبْكَ لِبُرْدٍ - نِكتُ أمَّكَ - مَنْ بُرْدُ

===

وهــذا يكثــر جــداً ولكننــي أتيــت بشــيءٍ منــه يــدل علــى جميعــه. ومثــل هــذا مــن نقــص ذوي الفضــل

والمتقدميــن فــي الصنائــع مــن جميــع النــاس قبيــح وهــو مــن العلمــاء أقبــح. نعــوذ باللــه مــن اتبـــاع الهـــوى

ونصر الخطأ والكلام في العلم بالمحل واللجاج والعصبية.

حدثنــي عـــون بـــن محمـــد قـــال: شهـــدت دعبـــلاً عنـــد الحســـن بـــن رجـــاء وهـــو يضـــع مـــن أبـــي تمـــام

فاعترضـه عصابـة الجرجرائـي فقـال: يـا أبـا علـي اسمـع منـي ممـا مــدح بــه أبــا سعيــد محمــد بــن يوســف

فإن رضيته فذاك وأعوذ بالله فيك من ألا ترضاه ثم أنشده:

أمَــا إنَّــه لــو لا الخليــطُ المــودِّعُ

فلما بلغ إلى قوله:

لقد آسَفَ الأعداءَ مجْدُ ابن يوسُفٍ   وذُو النَّقْصِ في الدُّنيا بذيِ الفَضْلِ مُولَعُ

هو السيلُ إنْ واجَهْتَهُ انْقَدْتَ طَوْعَهُ   وتَقْتَـــادُهُ مِـــنْ جانِبَيــــهِ فَيَتْبَــــعُ

ولم أرَ نَفْعاً عند مَنْ لَيْسَ ضَائِراً   ولم أرَ ضَراً عِنْدَ مَنْ لَيْسَ ينفَعُ

مَعاَدُ الورَى بعدَ الممَاتِ وسَيْبُهُ   مَعـادٌ لنَـا قبـل المَمـاتِ ومَرْجِـعُ

فقــال دعبــل: لــم ندفــع فضــل هــذا الرجــل ولكنكــم ترفعونــه فــوق قــدره وتقدمونــه وتنسبـــون إليـــه مـــا

قد سرقه فقال له عصابة: تقدمه في إحسانه صيرك له عائباً وعليه عاتباً.

===

أخبار أبي تمام مع الحسن بن وهب

ومحمد بن عبد الملك الزيات

حدثنـي عبـد الرحمـن بـن أحمـد قـال: وجـدت بخـط محمـد بـن يزيـد المبـرد أن أبـا تمـام كتــب إلــى الحســن

بن وهب يستسقيه نبيذاً:

جُعِلْتُ فِداكَ عبد الله عِنـديِ   بعَـــقْبِ الهـــجْرِ منـــهُ والبِعَـــادِ

لَـــهُ لُمَـــةٌ مـــنَ الكُتَّـــابِ بِيـــضٌ   قضَــوْا حـــقَّ الزيـــارَةِ والـــوِدادِ

وأحْسَبُ يَوْمَهمُ إنْ لمْ تَجُدْهُـمْ   مُصَــادِفَ دعْوَةٍ منهُـــمْ جَمَـــادِ

فكَـمْ نَـوْءٍ مـن الصَّهْبَــاءِ سَــارٍ   وآخَــرَ منــكَ بالمـــعْروُفِ غـــادِ

فَهَـــذَا يَسْتَهِـــلُّ عَلَــــى غَلِيلــــي   وهَـــذَا يَسْتَهـــلُّ عَلَـــى تِلــــاَديِ

دعَوْتُهُــمُ عَليــكَ وكنــتَ مِمـــنْ   نُعَيِّنُــــهُ عَلَــــى العُقَــــدِ الجيِــــادِ

فوجه إليه بمائةٍ دنّ ومائة دينارٍ وقال: لكل دنٍ دينار.

حدثنــي عبــد اللــه بــن المعتــز قــال: صــار إلــي محمـــد بـــن يزيـــد النحـــوي منصرفـــاً مـــن عنـــد القاضـــي

إسماعيـــل وكـــان يجيئنـــي كثيـــراً إذا انصـــرف مـــن عنـــده فأعلمنـــي أن الحارثـــي الـــذي يقـــول فيــــه ابــــن

===

لَمْ يَطْلعَا إِلاَّ لآبدَةٍ         الحارثي وكوكب الذَّنَبِ

دخـل إلـى القاضــي إسماعيــل فأنشــده شعــراً لأبــي تمــام إلــى الحســن بــن وهــب يستسقيــه نبيــذاً لــم أر

أحســن منــه فــي معنــاه وأنــه كــره أن يستعيــده أو يقــول لــه اكتبــه لحــال القاضــي فقلــت لــه: أتحفـــظ منـــه

شيئاً قال: نعم أوله:

جُعِلتً فِداك عبد الله عنـدي

قال: فأنشدته الأبيات وكنت أحفظها فكتبها بيده وهي هذه الأبيات التي ذكرناها.

حدثنـا أحمـد بـن إسماعيـل قـال حدثنـي عبيـد اللـه بــن عبــد اللــه قــال: استهــدي أبــو العينــاء مطبوخــاً

فوجهــت إليــه بشــيءٍ منــه فاستقلــه وكتــب إلــي: أقــول للأميــر مـــا قالـــه أبـــو تمـــام لمحمـــد بـــن علـــي بـــن

عيسى القمي وقد استهداه شراباً فأبطأ رسوله ثم وجه إليه بشرابٍ أسود قليلٍ فكتب إليه:

قـد عرفنـا دلائــلَ المــنْعِ أوْ مَــا   يُشْبِـهُ المـنْعَ باحتبــاسِ الرَّسُــولِ

وافتَضَحْنا عند الزَّبِيبِ بما صَحَّ   لــديْهِ مِــنْ قُــبْحِ وَجْهِ الشَّمُـــولِ

وهْيَ نَزْرٌ لو أنًّها من دُمُوعِ الصَّبِّ   لــم تَـــشْفِ منـــه حَـــرَّ الغليـــلِ

قد كتَبْنَا لك الأمانَ فَما تسألُ   منْهَـــا عُــــمْرَ الزمــــان الطويــــل

كـم مغطـى قــد اختبرنــا نــداه   وعرضنــــــا كثيــــــره بالقليـــــــل

===

ومثل قوله:

وهْي نَزْرٌ لَوْ أنَّها من دمُوع الصَّب

مــا حدثنيــه أحمـــد بـــن إبراهيـــم الغنـــوي قـــال: طلـــب أبـــو مالـــك الرسعنـــي وخالـــه ذو نـــواس البجلـــي

الشاعر من صديقٍ له نبيذاً فوجه إليه بأرطالٍ يسيرة فكتب إليه:

لـــو كـــانَ مـــا أهْدَيْتَـــهُ إِثْمِــــداً   لـــم يـــكْفِ إلاَّ مُقْلـــةً واحــــدَهْ

بَـــــرَّدْتَ وَاللــــــهِ عَلَــــــى أنَّهــــــا   إليــــكَ مِنَّــــا حاجـــــةٌ بـــــارِدَهْ

والبحتري يقول في نحو هذا لأبي أيوب ابن أخت الوزير:

لكَ الخيرُ ما مِقدَارُ عَفْوي وما جُهْدِي   وآلُ حُمَيدٍ عنْدَ آخِرِهم عِنْدي

تَتابَعتِ الطَّاءَانِ طُوسٌ وَطَيِّئٌ   فَقُلْ في خُراسانٍ وإنْ شِئْتَ في نَجْدِ

أَتَوْنِي بِلاَ وَعْدٍ وإنْ لم تَجُدْ لهُمْ   بِرَاحِهِمِ راحُوا جَمِيعاً عَلَى وَعْدِ

ولم أرَ خِـلا كالنَّبيـذِ إذَا جفَـا   جفَــاكَ لــهُ خُلاَّنُــهُ وذَوُو الـــوُدِّ

وممَّـا دَهَـى الفِتْيَـانَ أنَّهُـمُ غَـدَوْا   بِآخِرِ شَعبـانٍ علـى أوَّلِ الـوَرْدِ

غداً يَحْرُمُ الماءْ القَرَاحُ وَتَنْتَـوِى   وُجوهٌ مِنَ الَّلذَّاتِ مُشْجِيَةُ الفَقْدِ

===

حدثنـي محمـد بـن موسـى بـن حمـاد قـال: وجــه الحســن بــن وهــب إلــى أبــي تمــام وهــو بالموصــل خلعــةً

فيها خَزُّ ووشْىٌ. فامتدحَه ووصفَ الخلعة في قصيدةٍ أولها:

أَبُـــو عَلـــيٍ وَسْمِــــيُّ مُنْتَجِعِــــهْ   فاحلُلْ بأَعَلى وَاديِـهِ أوْ جَرَعِـهْ

ثم وصف الخلعة فقال:

وقد أتاني الرسولُ بالملبسِ الفَخْمِ   لصيــــــفِ امــــــرئٍ ومُرْتَبَعِـــــــهْ

لــو أَنهــا جُلِّلَـــتْ أوَيْســـاً لقـــدْ   أسْرَعـتِ الكِبْريـاءُ فـيِ وَرَعِـهْ

رائــــقُ خَــــزٍّ أُجيـــــدَ سَائِـــــرُهُ   سَـكْبٍ تَديـنُ الصَّبَـا لمُدَّرِعِــهْ

وَسِـــرُّ وَشــــيٍ كــــأنَّ شِــــعْريَ   أحْيَاناً نَسِيبُ العُيُونِ مِنْ بِدَعِهْ

تَرَكْتَنِـي سَامِــيَ الجُفُــونِ عَلَــى   أَزْلَـــمِ دَهْرٍ بِحْسْنِهَـــا جَذَعِــــهْ

يريد على دهر قديم وهو الأزلم لطوله وقدمه وجذعه لأن يومه جديد قال لقيط الإيادي:

يا قَوْم بَيْضَتُكُمْ لاَ تُفْجَعُـنَّ بهـا   إِني أخافُ عليها الأزلَمَ الجَذَعَا

وقد وصف خلعةً أخرى أحسن من هذا الوصف وجوده.

حدثنــي عـــون بـــن محمـــد قـــال حدثنـــي الحسيـــن بـــن وداع كاتـــب الحســـن بـــن رجـــاء قـــال: حضـــرت

محمد بن الهيثم بالجبل وأبو تمام ينشده:

===

قــال: فلمــا فــرغ منهــا أمــر لــه بألــف دينــار وخلــع عليــه خلعــةً حسنــةً وأقمنــا ذلــك اليــوم عنـــده ومعنـــا

أبو تمام ثم انصرف وكتب إليه في غد ذلك اليوم:

قَدْ كسَانَا من كُسْوَةِ الصَّيْفِ خِرْقٌ   مُكْتَــسِ مــن مَكــاَرِمٍ ومَسَــاعِ

حُلَّـــــــــــــةً سَابِرِيَّـــــــــــــةً ورِداءً   كَسَحَا القَيْضِ أو رِداءِ الشجاعِ

كالسَّرابِ الرَّقْراقِ في الحُسْنِ إلاّ   أنّــه ليـــس مِثلَـــه فـــي الخِـــدَاعِ

قَصَبِيّاً تَسْتَرَجِفُ الريحُ مَتْنَيْ - - هِ بأمرٍ منَ الغُيُوبِ مُطاعِ

رَجَفَانــــاً كأنــــه الدهــــرَ منــــهُ   كبِــدُ الصّــبِّ أوْحَشَــا المُرْتــاعِ

لاَزمــاً مــا يَليــه تَحْسَبُــهُ جُـــزْ   ءاً مـــــن المثْنَيَـــــيْنِ والأَضْلـــــاعِ

يَطْرُدُ اليومَ ذا الهجير ولو شُبِّ - - هَ في حَرِّهِ بِيَوْمِ الوَدَاعِ

خِلْعَةٌ مِنْ أَغَرَّ أرْوَعَ رَحْبِ الصَّ - - دْرِ رَحْبِ الفُؤَادِ رَحْبِ الذِّرَاعِ

سَوْفَ أَكْسُوكَ ما يُعَفِّى عليْهـا   مِـنْ ثَنَـاءٍ كالبُــرْدِ بُــرْدِ الصَّنَــاعِ

حُسْنُ هاتيكَ في العُيونِ وَهَذَا   حُسْنُـهُ فـي القُلُـوبِ والأَسْمَــاعِ

فقــال محمــد بــن الهيثــم: مــن لا يعطــي علــى هــذا ملكــه واللــه لا بقــى فــي داري ثــوب إلا دفعتـــه إلـــى

===

بأيْمَـــــنِ طائـــــرٍ وأَسَـــــرِّ فَــــــالِ   وأَعْلَـــى رُتْبَــــةٍ وأجــــلِّ حــــالِ

شَرِبتَ الدُّهْنَ ثم خرجتَ منهُ   خُـروجَ المَشْرَفِــيِّ مــن الصِّقــالِ

تكشَّفَ عنكَ ما عايْنـتَ منـهُ   كَماَ انكَشَفَ الغَمامُ عنِ الهِلالِ

لطُـــولِ سَلاَمـــةٍ ولطـــولِ عُـــمْرٍ   بَلَـغْتَ بـكَ الطِّـوَالَ مـن اللَّيالـيِ

وَقَـدْ أَهْدَيــتُ رَيْحَانــاً طَرِيفــاً   بِـهِ حاجَـيْتُ مُسْتَمعِـي مقَالِـي

ومـا هـو غَــيْرُ حــاءٍ بَــعْدَ يــاءٍ   تُخُبِّــــرَ بَــــعْدَ ميــــمٍ قَـــــبْلَ دالِ

ورَيْحَـانُ النَّبــاتِ يعيــشُ يَوْمــاً   وليــسَ يمُــوتُ رَيْحَـــان المقَـــالِ

ولَــمْ تــكُ مُؤْثِــراً رَيْحَــانَ شَــمِ   عَلَـى رَيْحَـانِ أَسْمَــاعِ الرِّجــالِ

ولـــي أبيـــاتٌ مـــن قصيـــدة مدحــــت بهــــا صديقــــاً لــــي وصفــــت فيهــــا الثيــــاب ومــــا علمــــت أن أحــــداً

وصفها حتى قرأت شعر أبي تمام وقد أحسن فيه غاية الإحسان. قلت:

أيـن الدَّبِيقُّـيِ الــذي مَــدَّتْ بِــهِ   أيدي النَّسَاءِ فجاءَ طَوْعَ المِغْزَلِ

غَمَضَتْ حَواشِيهِ لدِقَّةِ نَسْجِه   مِنْ غَيْرِ تَضْليـعٍ وغَـيْرِ تَسَلْسُـلِ

والثَّوْبُ قَدْ يَحْكِي بِدِقّةِ نَسْجِهِ   نَسْجَ العناكِـبِ بالمكـانِ المُهْمَـلِ

===

عِدْلُ الهَوَاءِ إذا صَفَتْ أقْطَارهُ   وَأَرَقَّــهُ نَــسْجُ الخَرِيــفِ المُقْبِـــلِ

أوْ مِثْلُ نَسْجِ الشَّمْسِ تَحْسِرُ دُونَهُ   وتَكِــلُّ عَـــيْنُ النَّاظِـــرِ المُتَأَمِّـــلِ

فَكأَنَّـــهُ عَـــرَضٌ يَقُــــومُ بِنَفْسِــــهِ   مِـنْ غَـيْرِ مَـا جِـسْمٍ لَــهُ مُتَقَبِّــل

ولا أعـرف شيئـاً قبـل هـذا فـي وصـف ثـوبٍ ولا غـزلٍ إلا مـا حدثنـي بـه محمـد بـن يزيـد النحـوي قــال:

أنشدني عمرو بن حفص المنقري لأبي حنش النميري في رجلٍ ولي الإمارة بعد أن كان حائكاً:

للــهِ سَيْفُــكَ مــا أَكَـــلَّ وُقُوعَـــهُ   أَيــــامَ أنــــتَ بضرْبِــــه لا تَقْتُــــلُ

إلاَّ خُيُوطـــاً أُبْرِمَـــتْ طَاقَاتُهـــا   تُثْنَــى بــأَطْرافِ البنَــانِ وَتُفْتَــلُ

بِيضاً تُباهِي العَنكبوتَ بِنَسْجِهَا   كالَّـــرقِّ رَقَّـــقَ غَزْلُهـــنَّ المِـــغْزَلُ

ما زلتَ تضْربُ في الغُزُولِ بِحَدِّهِ   حتَّى حَدِبْتَ وَزَالَ مِنكَ المَفْصِلُ

أيــامَ قِــدْرُكَ لاَ تَــزَالُ نَضِيجَـــةً   مِـنْ أَرْدَاهَـاجٍ ليـسَ فيــه فُلْفُــلُ

حدثنــي محمــد بــن موســى قــال: كــان أبــو تمــام يعشــق غلامـــاً خزريـــاً كـــان للحســـن بـــن وهـــبٍ وكـــان

الحسـن يتعشـق غلامـاً كـان لأبـي تمـام روميـاً فـرآه أبـو تمــام يومــاً يعبــث بغلامــه فقــال: واللــه لئــن أعنقــت

إلـى الـروم لنركضـن إلـى الخـزر. فقـال ابـن وهـب: لـو شئـت لحكمتنـا واحتكمـت فقـال لــه أبــو تمــام: أنــا

أشبهــك بــداود وأشبهنــي بخصمـــه. فقـــال الحســـن: لـــو كـــان هـــذا منظومـــاً خفنـــاه فأمـــا منثـــوراً فهـــو

===

أبا عَليٍ لِصَرْفِ الـدَّهْرِ والغِيَـرِ   وللحــــوادِثِ والأيـــــامِ والعِبَـــــرِ

أذْكَرْتَني أَمْرَ دَاودٍ وكُـنْتُ فَتـىً   مُصَرَّفَ القَلْبِ في الأَهْوَاءِ والذِّكَرِ

أَعِنْدَكَ الشَّمسُ لم يَحْظَ المَغِيبُ بها   وأنتَ مُضْطَرِبُ الأحْشاءِ بالقَمرِ

إِنْ أنتَ لمْ تَتْرُكِ السَّيْرَ الَحثِيثَ إلى   جَآذِرِ الرُّومِ أَعْنَقْنَا إلى الخَـزَرِ

إنّ القَطْوبَ لَهُ مِنِّي مَقَـرُّ هـوىً   يَحْلُّ مِنِّي مَحَلَّ السَّمعِ والبصَرِ

وَرُبَّ أَمْنَعَ منه صاحباً وَحِمىً   امْسَى وتِكَّتُه مِنِّي على خَطَـرِ

جَرَّدْتُ فيهِ جِنُودَ العَزْمِ وانْكَشَفَتْ   عنـهُ غَيابتُهـا عَـنْ نَيْكَـةٍ هَــدَرِ

سبحانَ مَنْ سَبَّحَتْهُ كلُّ جَارِحةٍ   ما فيكَ مِنْ طَمَحَانِ الأيْرِ وَالنَّظَرِ

أنتَ المقيمُ فما تَـعْدُو رواحِلُـهُ   وأَيْرُهُ أبـــداً منـــه علـــى سَفَــــرِ

حدثنــي أحمــد بــن إسماعيــل قــال حدثنــي محمــد بــن إسحــاق قــال: قلــت لأبــي تمــام: غلامــك أطــوع

للحسـن مــن غلــام الحســن لــك قــال: لــأن غلامــي يجــد عنــده مــالا يجــد غلامــه عنــدي أنــا أعطــي ذاك

قيلاً وقالاً وهو يعطي غلامي مالاً. وقد روى هذا الخبر على خلاف هذا.

حدثنـي أبـو جعفـر المهلبـي قـال حدثنـي ابـن أبـي فنـنٍ قـال: أنشـد أبـو تمـامٍ محمـد بــن البعيــث مدحــاً لــه

===

حدثنـي أبـو الحسـن الأنصـاري قـال حدثنـي أبـي وحدثنـي أبـو الفضـل الكاتـب المعـروف بفنجــاخ قــال:

كــان الحســن بــن وهــب يكتــب لمحمــد بــن عبــد الملــك الزيــات وهــو يــزر للواثـــق وكـــان ابـــن الزيـــات قـــد

وقـف علـى مـا بيـن الحسـن بـن وهـبٍ وأبـي تمـامٍ فـي غلاميهمـا فتقـدم إلــى بعــض ولــده وكانــوا يجلســون

عنـــد الحســـن بـــن وهــــب أن يعلمــــوه خبرهمــــا ومــــا كــــان منهمــــا قــــالا: فعــــزم غلــــام أبــــي تمــــام علــــى

الحجامــة فكتــب إلـــى الحســـن يعلمـــه بذلـــك ويسألـــه التوجيـــه إليـــه بنبيـــذٍ فوجـــه إليـــه بمائـــة دنٍ ومائـــة

دينارٍ وخلعةٍ وبخورٍ وكتب:

لَيْتَ شِعْري يا أمْلَحَ النَّاسِ عِنْديِ   هلْ تَـدَاوَيْتَ بالحِجَامَـةِ بـعْدِي

دَفَـعَ اللـهُ عـنْكَ لـيِ كُــلَّ سُــوءٍ   بَاكـرٍ رائـحٍ وإنْ خُـنْتَ عَهـدِي

قدْ كتَمْتُ الهوى بمبلغِ جَـهْدِي   فَبَدا مِنـه غَـيْرُ مـا كنـتُ أُبْدِي

وَخَلعْتُ العِذارَ فلْيعْلَمِ النَّا - - سُ بأنِّي إِيَّاكَ أُصْفِي بُودِّي

وليَقُولٌوا بما أَحَبُّوا وإن كُنْ - - تَ وَصُولاً ولم تَرُعْنِي بصَدِّ

منْ عَذِيرِي مِنْ مُقْلَتَيْكَ ومِنْ إِشْ - - رَاقِ ثَغْرٍ من تَحْتِ حُمْرَةِ خَدِّ

ووضـــع الرقعـــة تحـــت مصلـــاهُ وبلـــغ محمـــد بـــن عبـــد الملـــك خبـــر الرقعـــة فوجـــه إلــــى الحســــن فشغلــــه

بشيءٍ من أمره ثم أمر من جاءه بالرقعة فلما قرأها كتب فيها على لسان أبي تمام:

===

فَلَئـنْ كُنـتَ فــي المَقَــالِ مُحِقــاً   يا ابْنَ وهْبٍ لَقَدْ تَطَرَّفْتَ بَعْدِي

وتَشبَّهْتَ بِي وكُنْتُ أرَى أَنِّ - - ي أنا العاشقُ المُتيَّمُ وَحْدِي

أَتْرُكُ القَصْدَ فـي الأُمُـورِ ولَـوْلاَ   عَثَرَاتُ الهَوَى لأَبْصَرْتُ قَصْدِي

لاَ أُحِبُّ الذي يَلومُ وإنْ كَا - - نَ حَرِيصاً عَلَى هَلاَكِي وجهَدْيِ

وأحِبُّ الأخَ المُشَارِكَ في الحُبِّ   وإنْ لَـمْ يكُـنْ بـه مِثــلُ وَجــدْيِ

كنَدِيمَــي أبـــي عَلَـــىٍ وَحَاشَـــا   لَندِيمـي مـن مِـثْلِ شِقـوةِ جَـدِّي

إنَّ مَوْلــايَ عبــدُ غيــري ولَــوْلاَ   شُؤْمُ جَدِّي لكانَ مَوْلاَيَ عَبْدِي

سَيّدي سَيّدي ومَوْلايَ مَـنْ أَوْ   رَثَنِــــي ذِلَّـــــةً وَأَضْرَعَ خَـــــدِّي

ثـم قـال: ضعـوا الرقعــة مكانهــا فلمــا قرأهــا الحســن قــال: إنــا للــه افتضحنــا واللــه عنــد الوزيــر! وأعلــم

أبــا تمــامٍ بمــا كــان ووجــه إليــه بالرقعــة قلقيــا محمــد بــن عبــد الملــك وقــالا لــه: إنمــا جعلنــا هذيـــن سببـــاً

لتكاتبنا بالأشعار فقال: ومن يظن بكما غير هذ فكان قوله أشد عليهما.

حدثنــي محمــد بــن موســى بــن حمــاد قــال: كنــت عنـــد دعبـــل بـــن علـــي أنـــا والعمـــروي سنـــة خمـــسٍ

وثلاثيـــن بعـــد قدومـــه مـــن الشـــام فذكرنـــا أبـــا تمـــامٍ فجعـــل يثلبـــه ويزعـــم أنـــه يســـرق الشعــــر ثــــم قــــال

لغلامــه: يــا نفنــف هــات تلــك المخلــاة فجــاء بمخلــاةٍ فيهــا دفاتــر فجعــل يمرهــا علــى يــده حتـــى أخـــرج

===

منهـا دفتـراً فقـال: اقـرءوا هــذا فنظرنــا فــإذا فــي الدفتــر: قــال مكنــف أبــو سلمــى مــن ولــد زهيــر بــن

أبي سلمى وكان هجا ذفافة العبسي بأبياتٍ منها:

إن الضُّرَاطَ به تَصاعَد جَدُّكم   فَتعاظموا ضَرِطاً بَِني القَعْقَـاعِ

قال: ثم رثاه بعد ذلك فقال:

أَبَعْدَ أبي العباسِ يُسْتَعْذَبُ الدَّهرُ   ومَا بعْدَهُ للدَّهرِ حُسْنٌ ولا عُذْرُ

ألاَ أَيُّهَا النَّاعِـي ذُفَافَـةَ وَالنَّـدَى   تَعِسْتَ وشُلَّتْ مِنْ أَنامِلكَ العَشْرُ

أَتَنْعَى لنا منْ قَيْسِ عَيْلاَنَ صَخْرةً   تَفَلَّقَ عنها مِن جبالِ العِدَى الصَّخرُ

إذا ما أَبو العبَّاسِ خَلَّى مَكانَـهُ   فلا حَمَلَتْ أُنثَى ولا نالهَا طُهْرُ

ولا أَمطَرَتْ أَرْضاً سَماءٌ ولا جَرَتْ   نُجومٌ ولا لَذَّتْ لِشَارِبِها الخَـمْرُ

كـأَنَّ بنــي القَعْقَــاعِ يــومَ وَفاتِــه   نُجُومُ سَماءٍ خَرَّ مِن بَينَهَا البَدْرُ

تُوُفِّيَـــتِ الآمَـــالُ بعــــدَ وَفاتِــــهِ   وَأَصْبحَ في شُغْلٍ عَنِ السَّفَرِ السَّفْرُ

ثـم قـال: ســرق أبــو تمــام أكثــر هــذه القصيــدة فأدخلهــا فــي شعــره. وحدثنــي محمــد بــن موســى بهــذا

الحديـث مـرةً أخـرى ثـم قـال: فحدثــت الحســن بــن وهــبٍ بذلــك فقــال لــي: أمــا قصيــدة مكنــفٍ هــذه

فأنـا أعرفهـا وشعـر هـذا الرجـل عنـدي وقــد كــان أبــو تمــام ينشدنيــه ومــا فــي قصيدتــه شــيءٌ ممــا فــي

===

قصيــدة أبــي تمــام ولكــن دعبــلاً خلــط القصيدتيــن إذ كانتــا فــي وزنٍ واحــدٍ وكانتـــا مرثيتيـــن ليكـــذب

على أبي تمام.

حدثنـا عبـد اللـه بـن الحسيـن قـال حدثنـي وهـب بـن سعيـد قــال: جــاء دعبــل إلــى أبــي علــي الحســن

بـن وهـبٍ فـي حاجـةٍ بعـد مـا مــات أبــو تمــام فقــال لــه رجــل: يــا أبــا علــي أنــت الــذي تطعــن علــى مــن

يقول:

شَهِدْتُ لقَدْ أَقَوَتْ مَغَانيكُمُ بَعْدِي   وَمَحَّتْ كما مَحَّتْ وشائِعُ مِن بُرْدِ

وَأَنْجَدْتُمُ مِنْ بَعْدِ إِتْهَامِ دَارِكم   فيا دَمْعُ أَنْجِدْني عَلَى سَاكِني نَجْدِ

فصاح دعبل: أحسن والله وجعل يردد:

فيا دَمْعُ أنجِدْني على ساكني نَجْدِ

ثم قال: رحمه الله لو ترك لي شيئاً من شعره لقلت إنه أشعر الناس.

ولهــذا الشعــر خبــر: حدثنــي عبــد اللــه بــن المعتـــز قـــال جاءنـــي محمـــد بـــن يزيـــد النحـــوي فاحتبستـــه

فأقــام عنــدي فجــرى ذكــر أبــي تمــام فلــم يوفــه حقــه وكــان فــي المجلــس رجــل مــن الكتــاب نعمانــي مـــا

رأيــت أحــداً أحفــظ لشعــر أبــي تمــام منــه فقــال لــه: يــا أبــا العبـــاس ضـــع فـــي نفســـك مـــن شئـــت مـــن

الشعــراء ثــم انظــر أيحســن أن يقــول مثــل مــا قالــه أبــو تمــام لأبـــي المغيـــث موســـى بـــن إبراهيـــم الرافقـــي

===

شَهِدْتُ لقَدْ أَقَوَتْ مَغَانيكُمُ بَعْدِي   وَمَحَّتْ كما مَحَّتْ وشائِعُ مِن بُرْدِ

وَأَنْجَدْتُمُ مِنْ بَعْدِ إِتْهَامِ دَارِكم   فيا دَمْعُ أَنْجِدْني عَلَى سَاكِني نَجْدِ

ثم مر فيها حتى بلغ إلى قوله في الاعتذار:

أَتانِـي مَـعَ الرُّكْبـانِ ظَـنٌّ ظَنَنْتُــهُ   لَفَفْتُ لَهْ رَأسي حَيَاءً مِنَ المَجْدِ

لقَدْ نَكَبَ الغَدْرُ الوفَاءَ بساحَتيِ   إِذَنْ وسَرَحْتُ الذَّمَّ في مَسْرَحِ الحمدِ

جَحَدْتُ إذَنْ كم مِن يدٍ لَكَ شَاكلتْ   يدَ القُرْبِ أَعْدَتْ مُستَهَاماً عَلَى البُعْدِ

وَمِـــن زَمَــــنٍ أَلبسْتَنيــــهِ كأَنــــهُ   إذَا ذُكِـرَتْ أَيامُــهُ زَمَــنُ الــوَرْدِ

وكيفَ وَمَا أَخْلَلتُ بعدَك بالحِجَي   وأنتَ فلم تُخْلِلْ بمَكْرمُةٍ بَعْدِي

أُسَرْبِلُ هُجْرَ القَوْلِ مَنْ لو هَجَوْتُهُ   إِذَنْ لهجانِي عنهُ معروُفُه عِنْدي

كَريمٌ متى أَمدحْهُ أَمدَحْهُ وَالْوَرَى   معي ومتَى مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي

فإِنْ يكُ جُرْمٌ عَنَّ أَوْ تَكُ هَفْوَةٌ   عَلَى خَطإٍ مِنِّي فَعُذْرِي عَلَى عَمْدِ

فقــال أبــو العبــاس محمــد يــن يزيــد: مــا سمعــت أحســن مــن هــذا قــط مــا يهضـــم هـــذا الرجـــل حقـــه إلا

أحـد رجليـن: إمـا جاهـل بعلـم الشعـر ومعرفـة الكلـام وإمـا عالـم لـم يتبحـر شعـره ولـم يسمعـه. قـال أبــو

===

أما قوله:

أَأُلبِسُ هُجْرَ القَوْلِ مَنْ لو هَجَوْتُهُ   إِذَنْ لَهَجَانِي عَنْهُ معروفُه عِندي

فهو منقول من شعرٍ حسنٍ لا يفضله شعر.

حدثنــي محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدثنــي عبيــد اللــه بــن الضحــاك عـــن الهيثـــم بـــن عـــديٍ عـــن

عوانــة قــال: أتــى الحجــاج بجماعــةٍ مــن الخــوارج مــن أصحـــاب قطـــريٍ وفيهـــم رجـــلٌ كـــان لـــه صديقـــاً

فأمــر بقتلهــم وعفــا عـــن ذلـــك الرجـــل ووصلـــه وخلـــى سبيلـــه فمضـــى إلـــى قطـــري فقـــال لـــه قطـــري:

عاود قتال عدو الله الحجاج فقال: هيهات! غل يداً مطلقها واسترق رقبةً معتقها ثم قال:

أَأُقَاتِــلُ الحجَّــاحَ عَــنْ سُلْطَانِــهِ   بِيَــــــدٍ تُقِــــــرُّ بأَنَّهَــــــا مَوْلاَتُـــــــهُ

إِنِّي إِذَنْ لأَخُـو الدَّنـاءَةِ والـذي   عَفَّـتْ عَلَـى إحْسَانِــهِ جَهَلاَتــه

مَــاذَا أَقُـــولُ إذَا وَقـــفْتُ إزَاءَهُ   في الصَّفِّ واحْتَجّتْ لَهُ فَعَلاَتُهُ

أَأَقُـولُ جَــارَ عَلَــىَّ لا إِنِّــي إِذَنْ   لأَحَقُّ مَـنْ جَـارَتْ عَلـيْهِ وُلاَتُـهُ

ويُحَـــدِّثُ الـــأَقْوامُ أَنّ صَنِيعَـــةً   غُرِسَتْ لَدَىَّ فَحَنْظَلَتْ نَخَلاَتُهُ

هَذَا وَما طِبِّي بجُبْنٍ إِنَّني         فيكُمْ لِمطْرَقُ مَشْهَدٍ وَعَلاَتُهُ

وجـدت بخــط أحمــد بــن إسماعيــل بــن الخصيــب أن محمــد بــن عبــد الملــك أوصــل إلــى الواثــق قصيــدةً

===

وَأَبِـــى المَنـــازِلِ إِنَّهَـــا لَشُجُـــونُ   وَعَلَـــى الْعُجُومَـــةِ إِنّهَـــا لَتُبِيـــنُ

فقرئت عليه فلما بلغ إلى قوله:

جَاءَتْكَ من نظْمِ الِّلسانِ قِلـاَدةٌ   سِمْطـاَنِ فيهَــا الُّلؤلُــؤ المكْنُــونُ

حُذَيِتْ حِذَاءَ الحَضْرَمِيَّةِ أُرْهِفَتْ   وأَجابَهــا التَّخْصِيــرُ وَالتّلْسِيـــنُ

إنْسِيَّـــةٌ وَحْشِيَّـــة كَثُــــرَتْ بَهــــا   حَرَكاتُ أَهْلِ الأرضِ وَهْيَ سَكون

أمَّــا المعانــيِ فــهْيَ أَبْكـــارٌ إِذَا   نُصَّــتْ وَلَكــنَّ الْقَوَافِـــيَ عُـــونُ

أَحْذَاكَهَـا صَنَـعُ الضّمِيـرِ يَمُــدُّهُ   جَـفْرٌ إذَا نَضَـبَ الكلـاَمُ مَعِيــنُ

وَيُسِئُ بَالإحسَانِ ظَنّـاً لا كَمَـنْ   هُــــوَ بِابْنِــــهِ وبِشِــــعْرِهِ مَفْتُــــون

يَرْمِــــى بهِمِتَّــــهِ إلَــــيْكَ وَهَمِّـــــهِ   أَمَــلٌ لــهُ أَبـــداً عَلَـــيْكَ حَـــرُون

وَلَعـلَّ مَـا يَرْجُـوهُ مِمَّـا لـمْ يَكـنْ   بِـكَ عَاجِـلاً أَوْ آجِـلاً سَيَكـونُ

فقــال: ادفــع إليــه مائتــي دينــارٍ فقــال محمــد: إنــه قــوى الأمــل واســع الشكــر قــال: فأضعفهـــا لـــه. وقـــد

روينا من غير هذه الجهة أنه أمر له بمائة ألف درهمٍ.

وأنشدني محمد بن داود لأبي تمامٍ في آل وهبٍ ما أستحسنه:

===

ولــو كــان هــذا البيــت الثانــي فــي مــدح آل الرســول - عليهــم السلــام - والتفجــع لمــا نالهــم يـــوم كربـــلاء

وبعده لكان فيه أشعر الناس.

وقــد روى مسعـــود بـــن عيســـى قـــال حدثنـــي صالـــح غلـــام أبـــي تمـــام المنشـــد كـــان لشعـــر أبـــي تمـــام

وكــان حســن الوجـــه قـــال: دخـــل أبـــو تمـــامٍ علـــى الحســـن بـــن وهـــبٍ وأنـــا معـــه وعلـــى رأســـه جاريـــةٌ

ظريفةٌ فأومأ إليها الحسن يغريها بأبي تمامٍ فقالت:

يَا ابْنَ أَوْسٍ أَشْبَهْتَ في الفِسْقِ أَوْسَا   وَاتَّخَـذْتَ الغُلـاَمَ إِلْفـاً وَعِرْسَــا

فقال أبو تمام:

أَبَـرَقْتِ لـيِ إذ لَــيْسَ لِــي بَــرْقُ   فتَزَحْزَحِـي مَــا عِنْدَنَــا عِشــق

مَا كُنْتُ أَفْسُقُ وَالشَّبَابُ أَخِي   أَفَحِينَ شِبْتُ يَجْوزُ لِي الفِسْقُ

لِــي هِمَّـــةٌ عَـــنْ ذَاكَ تَرْدَعْنِـــي   وَمُرَكَّــــبٌ مَــــا خَانَـــــهُ عِـــــرْقُ

===

أخبار أبي تمام مع آل طاهر بن الحسين

حدثنــا محمــد بــن إسحـــاق النحـــوي قـــال حدثنـــا أبـــو العينـــاء عـــن علـــي بـــن محمـــد الجرجانـــي قـــال:

اجتمعنـا ببـاب عبـد اللـه بـن طاهــر مــن بيــن شاعــر وزائــرٍ ومعنــا أبــو تمــام فحجبنــا أيامــاً فكتــب إليــه

أبو تمام:

أَيَّهـذا العزيـزُ قـد مَسَّنَــا الضُّــرُّ   جميعـــــــاً وَأهْلُنـــــــاَ أشْتَـــــــاتُ

ولنَـا فـي الرِّحَــال شيــخٌ كبيــرٌ   وَلَدَيْنـــــــا بِضَاعَـــــــةٌ مُزْجَـــــــاةُ

قَلَّ طُلاَّبُهَا فأَضْحَـتْ خَسَـاراً   فَتِجَارَاتُنــــــا بهَـــــــا تُرَّهَـــــــاتُ

فاحْتَسِبْ أَجْرَنَا وَأَوْفِ لنَا الكَيْلَ   وَصَـــــــــــدِّقْ فإِنَّنــــــــــــا أَمْوَاتْ

فضحــك عبــد اللــه لمـــا قـــرأ الشعـــر وقـــال: قولـــوا لأبـــي تمـــام لا تعـــاود مثـــل هـــذا الشعـــر فـــإن القـــرآن

أجل من أن يستعار شيء من ألفاظه للشعر قال: ووجد عليه.

حدثنـا أبـو عبــد اللــه محمــد بــن موســى الــرازي قــال حدثنــي محمــد بــن إسحــاق الختلــي وكــان يتوكــل

لعبـد اللـه بـن طاهـر قـال: لمـا قـدم أبـو تمــامٍ علــى عبــد اللــه بــن طاهــر أمــر لــه بشــيءٍ لــم يرضــه ففرقــه

فغضــب عليــه لاستقلالــه مــا أعطــاه وتفريقــه إيـــاه فشكـــا أبـــو تمـــام ذلـــك إلـــى أبـــي العميثـــل شاعـــر آل

===

طاهـر وأخـص النـاس بهــم فدخــل علــى عبــد اللــه بــن طاهــر فقــال لــه: أيهــا الأميــر أتغضــب علــى مــن

حمل إليك أمله من العراق وكد فيك جسمه وفكره ومن يقول فيك:

يقُولُ في قُومَسٍ صَحْبي وَقدْ أَخَذَتْ   مِنَّا السُّرَى وخُطَى المَهْرِيَّةِ القُودِ

أَمَطْلِعَ الشّمْسِ تَنْوِي أَنْ تَؤُمَّ بنَا   فَقُلتُ: كلاّ ولكنْ مَطْلِـعَ الجُـودِ

قال: فدعا به ونادمه يومه ذلك وخلع عليه ووهب له ألف دينار وخاتما كان في يده له قدر.

حدثنـي أبـو عبـد اللـه محمـد بـن طاهـر قــال: لمــا دخــل أبــو تمــامٍ أبرشهــر هــوى بهــا مغنيــةً كانــت تغنــى

بالفارسيــة وكانــت حاذقــةً طيبــة الصــوت فكــان عبــد اللــه كلمــا ســأل عنــه أخبــر أنــه عندهــا فنقـــص

عنده قال: وفيها يقول أبو تمام:

أَيَــــا سَهَــــرِي بَليْلـــــةِ أَبْرَشَـــــهْرٍ   ذَمَـمْتَ إلـيَّ يَوْمـاً فـي سِوَاهَــا

شَكَرْتكِ لَيْلةً حسْنَتْ وَطَابَتْ   أَقَـامَ سُرُورُهَـا ومَضَـى كَراهَـا

إذَا وَهَــدَاتُ أَرْضٍ كــانَ فِيهَــا   رِضَـاكِ فَـلاَ تَحِـنَّ إلَـى رُباهَـا

سَمِعْتُ بهَـا غِنَـاءً كـانَ أَحْرَى   بِـأَنْ يَقْتَـادَ نَفْسِــي مِــنْ غِنَاهَــا

ومُسْمِعَةٍ تَقُـوتُ السَّـمْعَ حُسْنـاً   وَلَمْ تُصْمِمْهُ لاَ يُصَمْم صَداهَـا

مَرَتْ أَوْتَارَهَا فَشَجَتْ وَشَاقَتْ   فَلَــوْ يَسْطيــعُ سَامِعُهَــا فَدَاهَـــا

===

فَبِـــتُّ كأنَّنِـــي أَعْمَـــى مُعَنًّــــى   يُحِــبُّ الغَانِيَـــاتِ وَمَـــا يَرَاهَـــا

وقـد أحسـن أبـو تمـام فـي هـذه الأبيـات علـى أن الحسيــن بــن الضحــاك قــد قــال ورواه قــوم لأبــي نــواس

ولا أعلمه له ولكن أبا جعفرٍ المهلبي أنشدنيه للحسين وقد سمع فارسياً يغني:

وصَوْتٍ لبني الأحْرَا - - رِ أهلِ السِّيرَةِ الحُسْنَى

شَجِىٍ يأكُلُ الأَوْتَا - - رَ حَتَّى كُلُّها يَفْنَى

فمـــــا أَدْرِي اليَـــــدُ اليُــــــسْرَى   بِــــــــهِ أَشْقَـــــــــى أَمِ اليُمْنَـــــــــى

ومـــــــا أَفْهِـــــــمُ مـــــــا يَعْنــــــــي   مُغَنِّينَـــــــــــــــــا إِذَا غَنَّــــــــــــــــــى

سِــــــوَى أَنِّــــــىَ مِــــــنْ حُبِّـــــــى   لــــــــه أَسْتَحْسِــــــــنُ المعْنَـــــــــى

ويروى: - أنِّىَ من عُجْبي به -

وأول مــن نطــق بهــذا المعنــى وزعــم أن أعجميــاً شاقــه وشجــاه حميــد بــن ثــور إلا أنــه وصــف صــوت

حمامةٍ:

عجبْتُ لها أَنَّي يكونُ غِناؤُهَا   فَصِيحاً ولم تَفْغَرْ بمنطِقِهَا فَمَا!

ولمْ أَرَ مَحْقُوراً لهُ مثلُ صَوْتِهَا   أَحَـنَّ وَ أجْوَى للحزيِـنِ وأَكْلَمَــا

ولَمْ أَرَ مِثْلِي هَاجَهُ اليَوْمَ مِثْلهُا   ولاَ عَرَبِياًّ شَاقَهُ صَوْتُ أعْجَمَا

===

ومُسْمِعَةٍ تَقُـوتُ السَّمـعَ حُسْنـاً

فهو من قولهم: الغناء غذاء الاسماع كما أن الطعام غذاء الأبدان.

حدثنـي محمـد بـن سعيـد وغيـره عـن حمـاد بـن إسحـاق قـال: كــان مــروان بــن أبــي حفصــة يجــيء إلــى

جدي إبراهيم فإذا تغدى قال: قد أطعمتمونا طيباً فأطعموا آذاننا حسناً.

وقال ابن أبي طاهر: قلت لأبي تمام: أعنيت بقولك أحداً:

فبـــتُّ كأنّنِـــي أَعْمَـــى مُعَنًّــــى   يُحِــبُّ الغانيـــاتِ ومـــا يَرَاهـــا

فقال: نعم عنيت بشار بن برد الضرير قال: وأنا أحسبه أراد قوله:

يا قَوْمِ أُذْنِي لِبَعْضِ الحيِّ عَاشِقَةٌ   والأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ العَيْنِ أَحْيَانا

قَالُوا: بِمَنْ لاَ تَرَى تَهْذِي فَقُلتُ لَهُمْ:   الأُذْنُ كاَلْعَيْنِ تُوفي القَلبَ مَا كانَا

حدثنـا محمـد بــن يزيــد المبــرد قــال: مــات ابنــان صغيــران لعبــد اللــه بــن طاهــر فــي يــومٍ واحــد فدخــل

عليه أبو تمامٍ فأنشده:

مـا زَالَـتِ الأيَّـامُ تُخبـرُ سَائِــلاَ   أَنْ سَوْفَ تَفْجَعُ مُسْهِلاً أو عَاقِلاَ

فلما بلغ إلى قوله:

مجـدٌ تـأَوَّبَ طَارِقــاً حتَّــى إذَا   قُلنَا أَقَامَ الدهْرَ أصبحَ راحِـلاَ

===

إِنّ الفجيعَــةَ بالرِّيــاضِ نَوَاضِــراً   لأَجَــلُّ مِنْهــا بالرِّيَـــاضِ ذَوَابِـــلاَ

لَـوْ يَنْشَـآنِ لكــانَ هــذا غاربــاً   لِلْمَكْرُمَـاتِ وكـانَ هـذا كاهِــلاَ

كـــذا أنشـــده وكـــذا ينشـــده النـــاس والـــذي أقرأنيـــه أبـــو مالـــك عـــون بـــن محمـــد الكنـــدي وقـــال: قرأتــــه

على أبي تمام - لو يُنْسآنِ - أي: لو يؤخران وهو الأجود عندي.

لَهْفَى عَلَى تِلْكَ المخَائِـلِ فيِهمَـا   لو أُمْهِلَتْ حتَّى تكونَ شَمائِـلاَ

لَغَدَا سُكُونُهمُاَ حِجًى وَصِبَاهُما   كَرَمـــاً وتِـــلْكَ الأرْيحيَّـــةُ نائِـــلاَ

إن الهِلــــاَلَ إذَا رأيـــــتَ نُمُـــــوَّهُ   أَيْقَنتَ أَنْ سَيَصيرُ بدْراً كامِلاَ

كـذا أنشـد والصحيـح - وصباهمـا حلمـا - وهــو أجــود مــن جهــات واحــدةٍ: لــأن - نائــلاً - قــد نــاب

عـن الكــرم فيجــئُ بالحلــم ليجمــع أصنــاف المــدح. والأخــرى: أن الحلــم أحســن جــواراً للحجــي وهــو

العقـــل مـــن الكـــرم. والأخـــرى: أنـــه جعـــل سكونهمـــا حجــــيً أي عقــــلاً وأريحيتهمــــا نائــــلاً فيجــــب أن

يكون الصبا حلماً حتى لا يكون تلك الفعلة إلا الحلم.

وإن أنصــف مـــن يقـــرأ هـــذا وأشباهـــه مـــن تفسيرنـــا علـــم أن أحـــداً لـــم يستقـــل بمثلـــه ولا علـــم حقيقـــة

الكلــام كمـــا علمنـــاه إلا أن يتعلمـــه مـــن هـــذه الجهـــة متعلـــم ذكـــي فهـــم فيبلـــغ فيـــه. وهـــذا دليـــل علـــى

حــذق أبــي تمــام وجهــل النــاس فــي الروايــة وهــذا داءٌ قديــمٌ. قــال جريــر لبعــض الـــرواة: أسألـــك باللـــه

===

مــن أشعــر عنــدك: أنـــا أو الفـــرزدق فقـــال: واللـــه لأصدقـــك أمـــا عنـــد خـــواص النـــاس وعلمائهـــم فهـــو

أشعــر منــك وأمــا عنــد عامــة النــاس ودهمائهــم فإنـــك أشعـــر. فقـــال: غلبتـــه ورب الكعبـــة وتقدمتـــه

متى يقع الخاص من العام.

قــال: فلمــا سمــع هـــذا عبـــد اللـــه وكـــان يتعنتـــه كثيـــراً قـــال: قـــد أحسنـــت ولكنـــك تؤسفنـــي وليـــس

تعزيني فلما قال:

قُــل للأميِــر وإنْ لَقيــتَ مُوَقَّــراً   مِـنْه بـرَيْبِ الحادِثـاتِ حُلاَحِـلاَ

إنْ تُرْزَ فيِ طَرَفَيْ نَهَـارٍ واحـدٍ   رُزْءَيْنِ هاجَــا لَوْعَــةً وَبَلاَبِـــلاَ

فالثَّـقْلُ لَـيْسَ مُضَاعَفـاً لِمطيَّــةٍ   إِلاّ إذا مَــا كــانَ وَهْمـــاً بـــازِلاَ

شَمَخَتْ خِلاَلُكَ أَنْ يُؤَسِّيَكَ امْرُؤٌ   أَوْ أَنْ تُذَكَّــرَ نَاسِيــاً أَوْ غَافِــلاَ

إلاَّ مَوَاعِظَ قَادَهَا لَـكَ سَمْحَـةً   إِسْجَاحُ لُبِّـكَ سَامِعـاً أَوْ قاَئِـلاَ

قال: الآن عزيت وأمر فكتبت القصيدة ووصله.

وهـذا فإنمـا احتـذى بـه أبـو تمـام قـول الفـرزدق وقــد ماتــت لــه جاريــة نفســاء فوجــد فــي بطنهــا صبــي

ميت:

وَجفْنِ سِلاَحٍ قد رُزِئْتُ فلمْ أَنُحْ   عَليِه ولـم أبْعَـثْ عليـهِ البَواكِيـا

===

وليس كلام أحسن من قوله: - وجفن سلاح قد رزئت - وتشبيهه هذا.

حدثنـي أبـو بكـر عبـد الرحمـن بـن أحمـد قـال: سمعـت أبـا علــي الحسيــن يقــول: مــا كــان أحــد أشعــف

بشعر أبي تمام من إسحاق بن إبراهيم المصعبي وكان يعطيه عطاءً كثيراً.

حدثنـا أبـو أحمـد يحيـى بـن علـي بــن يحيــى قــال حدثنــي أبــي قــال: دخــل أبــو تمــام علــى إسحــاق بــن

إبراهيــم فأنشــده مدحــاً لــه وجـــاء إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي إلـــى إسحـــاق مسلمـــا عليـــه فلمـــا

استــؤذن لــه قــال لــه أبــو تمــام: حاجتــي أيهــا الأميــر أن تأمــر إسحــاق أن يستمــع بعــض قصائــدي فيــك

فلمــا دخــل قــال لــه ذلــك فجلــس وأنشــده عــدة قصائــد فأقبـــل إسحـــاق علـــى أبـــي تمـــام فقـــال: أنـــت

شاعـــر مجيـــد محســـن كثيـــر الاتكـــاءِ علـــى نفســـك يريـــد أنـــه يعمـــل المعانـــي. وكــــان إسحــــاق شديــــد

العصبية للأوائل كثير الاتباع لهم.

ويروي أن عبد الله بن طاهر حجبه فكتب إليه:

صَبْراً عَلَى المَطْلِ مَالَم يَتْلُهُ الكَذِبُ   ولِلْخُطُوبِ إِذا سَامَحْتَها عُقَبُ

عَلَى المقادِيرِ لَوْمٌ إِنْ رُمِيتَ بهَا   مِنْ قَادرٍ وَعَلي السَّعيُ وَالطَّلَبُ

يَأَيُّهَــــا المِلــــكُ النَّائِــــي برُؤْيَتــــهِ   وَجــوُدُهُ لمُرَاعِــي جــودِهِ كَثَــبُ

لَيْسَ الحجَابُ بِمُقْصٍ عنْكَ لي أَمَلاً   إِن السَّماءَ تُرَجَّى حِينَ تَحْتَجِب

===

حدثنـي أحمـد بـن محمـد البصـري قــال حدثنــي فضــل اليزيــدي قــال: لمــا صــار أبــو تمــام إلــى خراســان

لمــدح عبــد اللــه بــن طاهــر كرههــا وأقبــل الشتــاء فاشتـــد عليـــه أمـــر البـــرد فقـــال يـــذم الشتـــاء ويمـــدح

الصيف:

لم يَبْقَ للصيَّفِ لا رَسْمٌ ولا طَلَلُ   وَلاَ قَشِيبٌ فيُسَكْسَى وَلاَ سَمَلُ

عَدْلاً مِنَ الدَّمْعِ أنْ يَبْكي المَصِيفَ كما   يُبْكَي الشَّبَابُ ويُبْكَي الَّلهْوُ وَالغَزَلُ

يُمْنَى الزَّمَانِ طَوَتْ مَعْرُوفَهَا وَغَدَتْ   يُسْرَاهُ وَهْيَ لَنا مِـنْ بَـعْدِهِ بَـدَلُ

وهي قصيدة سنذكرها في شعره فبلغ شعره عبد الله بن طاهر فعجل جائزته وصرفه.

حدثنـي أحمـد بــن إسماعيــل بــن الخصيــب قــال حدثنــي عبــد اللــه بــن أحمــد النيسابــوري وكــان أديبــاً

شاعـراً قـال: استبطـأ أبـو تمــامٍ صلــة عبــد اللــه بــن طاهــر فكتــب إلــى أبــي العميثــل شاعــر عبــد اللــه

وكان دفع إليه رقعةً ليوصلها إلى عبد الله:

لَيْتَ الظِّبَاءَ أَبَا العَمَيْثَلِ خَبَّرَتْ   خَبَــراً يُــرَوِّى صَادِيَـــاتِ الْهَـــامِ

إِنّ الأَمِيَر إذا الحَوَادِثُ أَظْلَمَـتْ   نُــورُ الزَّمَــانِ وَحِليَـــةُ الإِسْلـــاَمِ

واللــهِ مَــا يَـــدْرِي بِأَيَّـــةِ حَالَـــةٍ   يُثْنِـــي مُجَـــاوِرُهُ عَلَـــى الأَيَّــــامِ

ألِمَـا يُجَامِعُـهُ لَـدَيْهِ مِــنَ الْغِنَــى   أَمْ مَـــا يُفَارِقُـــهُ مِـــنَ الــــإِعْدَامِ

===

إنَّ الجِيَـــاد إذا عَلَتْهَـــا صَنْعَــــةٌ   رَاقَـتْ ذَوِي الــآدَابِ وَالأَفْهَــامِ

لِتَزَيُّــدِ الأَبصَــارِ فِيهَــا فُسْحَـــةٌ   وَتَأَمُّـــــــلٌ بإشَــــــــارَةِ القُــــــــوَّامِ

لَــوْلاَ الأَمِيــرُ وَأَنَّ حَاكِـــمَ رَأيِـــهِ   في الشِّعْرِ أَصْبَحَ أَعْدَلَ الحُكّـامِ

لَثَكِـلْتُ آمَالِــي لَــدَيْهِ بأَسْرهَــا   ولكَـانَ إِنْشَـادِي خَفِيـر كلاَمـي

وَلَخِـفْتُ فـي تَفَرِيِقِـهِ مَــا بَيْنَنَــا   مَا قِيلَ في عَمْروٍ وفيِ الصَّمْصَامِ

فكتب إليه أبو العميثل:

أَفْهَمْتَنَـــــا فَنَقَــــــعْتَ باِلإفْهــــــامِ   فَاسْمَــعْ جَوَابَــكَ يَــا أَبَــا تَمـــامِ

إنّ الظِّبَــاءَ سَنِيحُهَــا كبَرِيِحهَــا   فــي جَهْلِهَــا بِتَصَـــرُّفِ الأقـــوَامِ

جَفَّــتْ بِأَيَّـــامِ الفَتَـــى وَبِرِزْقِـــهِ   فـي اللَّـوْحِ قَـبْلُ سَوَابِـقُ الأقْلــاَمِ

قَدْ كُنْتُ حَاضِرَ كُلِّ مَا حَبَّرْتَهُ   مِـنْ مَنْطِــقٍ مُسْتَحْكَــمِ الــإِبْرَامِ

فِيـهِ لَطَائِـفُ مِـنْ قَريِـضٍ مُونِــقٍ   نَطَقَـتْ بِذَلِــكَ أَلْسُــنُ الْحُكَّــامِ

مُلْسُ المتُونِ لَدى السَّماعِ كأنَّهَا   لَمْســـاً ومَنْظَـــرَةً مُتُـــونُ سِلـــاَمِ

===

وَذَكــرْتَ عَــمْراً قبْلَنَـــا وَفِرَاقَـــهُ   صَمْصَامـةَ النَّجَـدَاتِ وَالـإِقْدَامِ

وَاللــــهُ يَنْظِمُنَـــــا بِعِـــــزَّ أَميرِنَـــــا   وَطَـــــوَالِ مُدَّتِـــــهِ أَتَـــــمَّ نِظَـــــامِ

وله في مقامه بخرسان وتكرهه إياها أشعاراً سنذكرها في شعره إن شاء الله.

===

أخبار أبي تمام مع أبي سعيد الثغري

أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري

الطائي الحميدي

حدثني عبـد اللـه بـن الحسيـن بـن سعـد قـال حدثنـي البحتـري قـال: أبـو سعيـدٍ الثغـري طائـي مـن أهـل

مرو وكان من قواد حميدٍ الطوسي ومن أول شعرٍ مدحه به أبو تمام قوله:

مِـنْ سَجَايـا الطُّلُـولِ ألاّ تُجِيبَــا   فَصَوَابٌ مـنْ مُقْلَتِـي أَنْ تَصُوبَـا

قـــال: ومـــا أخـــذ أبـــو تمـــام مـــن أحـــدٍ كمـــا أخـــذ منـــه ليـــس أنـــه كـــان يكثـــر لـــه ولكـــن كــــان يديــــم مــــا

يعطيه.

حدثنـي عبـد الرحمـن بـن أحمـد بـن الوليـد قـال حدثنـي أبــو أحمــد محمــد بــن موســى بــن حمــاد البربــري

قـال حدثنـي صالـح بـن محمـد الهاشمـي قــال: دخلــت علــى أبــي سعيــدٍ الثغــري فأخــرج لــي كتابــاً مــن

أبي تمام إليه ففتحته فإذا فيه:

إِنِّي أَتَتْنِي مِـنْ لَـدُنْكَ صَحِيفَـةٌ   غَلَبَتْ هُمُومَ الصَّدْرِ وَهْيَ غَوَالِبُ

وَطَلَـبْتَ وُدِّي والتَّنَائِــفُ بَيْنَنَــا   فَنَدَاكَ مَطْلُوبٌ وَمَجْدُكَ طَالِبُ

===

وذكـر أبياتـاً سنذكرهـا فــي شعــره تمامــاً لهــذا ثــم قــال لــي: كتبــت إلــى أبــي تمــامٍ كتابــاً وقرنتــه ببــرٍ لــه

فجعل جوابه هذا الشعر ولم يخاطبني بحرفٍ سواه.

حدثنــي عــون بــن محمــد قــال: قــدم علــى أبــي تمــامٍ رجــل مــن إخوانـــه وكـــان قـــد بلغـــه أنـــه قـــد أفـــاد

وأثـرى فجـاءه يستميحـه فقــال لــه أبــو تمــام: لــو جمعــت مــا آخــذ مــا احتجــت إلــى أحــدٍ ولكنــي آخــذ

وأُنفق وسأحتال لك فكتب إلى أبي سعيد بقصيدة منها:

لاَ زِلْتَ مِنْ شُـكْرِي فـي حُلَّـةٍ   لاَبِسُهــــا فــــي سَلَــــبٍ فَاخِــــرِ

يَقُــــولُ مَــــنْ تَـــــقْرَعُ أَسْماعَـــــهُ   كَــــــم تَــــــرَكَ الــــــأوَّلُ لِلآخِــــــرِ

لي صَاحِبٌ قَدْ كانَ لي مُؤْنِساً   وَمَألَفــــاً فــــي الزَّمَـــــنِ الغَابـــــرِ

تَحْمِــلُ مِــنْهُ العِيـــسُ أُعْجُوبَـــةً   تُجَــــدِّدُ السِّـــــخْريَّ للِسَّاخـــــرِ

ذَا ثَـــرْوَةٍ يَطْلُـــبُ مِــــنْ سَائــــلٍ   وَمُفْحَمـاً يَأخُــذُ مِــنْ شَاعِــرِ!

فَصَادَفــــــتْ مَالِــــــي بِإقْبَالِــــــهِ   مَنِيَّـــــــةٌ مِـــــــنْ أَمـــــــلٍ عَائِــــــــرِ

فَشَـــــارِكِ المقمُـــــورَ فِيـــــهِ وَلاَ   تَكُــنْ شَريِـــكَ الرَّجُـــلِ القَامِـــرِ

فَــــــرِفْدُكَ الزَّائــــــرِ مَــــــجْدٌ وَلاَ   كَـــــــــرِفْدِكَ الزَّائِـــــــــرَ للِزَّائِـــــــــرِ

فوجــه لأبــي تمــامٍ بثلثمائــة دينــارٍ وللزائــر بمائتـــي دينـــارٍ قـــال: فأعطـــاه أبـــو تمـــامٍ خمسيـــن دينـــاراً حتـــى

===

أخبار أبي تمام مع أحمد بن المعتصم

حدثنــي محمــد بــن يحيــى بــن أبــي عبــاد قـــال حدثنـــي أبـــي قـــال شهـــدت أبـــا تمـــامٍ ينشـــد أحمـــد بـــن

المعتصم قصيدته التي مدحه بها:

مَا في وُقُوفِكَ سَاعَةً مِـنْ بَـاسِ   تَقْضِـي ذِمـامَ الأَرْبُـعِ الــأَدْرَاسِ

فَلَعَــلَّ عَيْنَــكَ أنْ تُعِيــنَ بِمَائِهَــا   وَالـدَّمْعُ مِنــهُ خَــاذِلٌ وَمْوَاسِــي

والناس يروون هذا - أن تعين بمائها - وهو تصحيف فلما قال:

أَبْليَتَ هـذَا المَـجْدَ أَبْعَـدَ غَايَـةٍ   فِيـــهِ وَأَكـــرَمَ شِيمـــةٍ ونِحَــــاسِ

إِقْدَامَ عَمْروٍ في سَماحَةِ حَاتِـمٍ   في حِلْمِ أَحْنَفَ في ذَكَـاءِ إِيَـاسِ

قـــال لـــه الكنـــدي وكـــان حاضـــراً وأراد الطعـــن عليـــه: الأميـــر فـــوق مـــن وصفـــت فأطــــرق قليــــلاً ثــــم

زاد في القصيدة بيتين لم يكونا فيها:

لاَ تُنْكِروُا ضَرْبِي لَـهُ مَـنْ دُونَـهُ   مَثَلاً شَروُداً في النَّدَى وَالبَـاسِ

فاللـه قـد ضَـرَبَ الأَقَـلَّ لِنُــورِهِ   مَثَــلاً مــنَ المِشْكَــاةِ وَالنِّـــبْرَاسِ

قــال: فعجبنــا مــن سرعتــه وفطنتــه وقــد روى هــذا الخبــر علــى خلــاف هـــذا وليـــس بشـــيءٍ وهـــذا

===

ويروى أنه عيب عليه قوله وقد أنشد هذه القصيدة التي فيها:

شَابَ رَأْسِي وَما رَأيت مُشَيِبَ الرَّ - - أْسِ إلاّ من فَضْلِ شَيْبِ الفُؤَادِ

فزاد فيها من لحظته:

وكَـذَاكَ الْقُلـوُبُ فـي كـلِّ بُــؤسٍ   وَنَعيِــــــمٍ طَلاَئِـــــــعُ الأجْسَـــــــادِ

حدثني أحمـد بـن إسماعيـل قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن الحسيـن ولسـت أدري مـن عبـد اللـه هـذا قـال:

سمعت أبا تمام ينشد أحمد بن المعتصم في علةٍ اعتلها:

أَقْلَقَ جَفْنَ العَيْنَيْنِ عَنْ غُمُضِـهْ   وَشَدَّ هَذَا الحَشَا عَلَى مَضَضِهْ

شَجىً بَما عَنَّ لِلأَميِر أبي ال - - عَبَّاسِ أَمسْىَ نَصْباً لِمعْتَرِضِهْ

منْ الآُلَى نَسْتَجِيرُ منْ شَرَقِ الدّهْ - - رِ بِهمْ إنْ أَلَمَّ أوْ جَرضَهْ

صَاغَهُمْ ذُو الجلاَلِ مِنْ جَوْهَرِ المَجْ - - دِ وَصاغَ الأَنامَ مِنْ عَرَضِهْ

سَـــهْمٌ مِـــنَ المُلـــكِ لاَ يُضَيِّعُــــهُ   بَارِيـهِ حَتَّـى يَهْتَـزَّ فـي غَرَضِــهْ

وهذه من أحسن كنايةٍ في التعريض بالخلافة:

صِحَّتُـــهُ صِحَّـــةُ الرَّجَـــاءِ لَنـــا   فـــي حِيـــنِ مُلْتَاثـــهِ وَمُنْتَقَضِـــهْ

فــــإنْ نَجِــــدْ عِلــــةً نُعَــــمَّ بهَــــا   حتَّــى كأَنَّــا نُعَــادُ مِــنْ مَرَضِــهْ

===

فقــال لــه أحمـــد بـــن المعتصـــم: مـــا أبيـــن العلـــة عليـــك! فقـــال: إنهـــا علـــةُ قلـــبٍ تميـــت الخاطـــر وتســـد

الناظر وتبلد الماهر!.

===

أخبار أبي تمام مع مخلد بن بكار الموصلي

حدثنـي أحمـد بـن إبراهيـم قـال حدثنـي بــدر غلــام مخلــد قــال: دخــل أبــو تمــام الحمــام ومخلــد فيــه وإذا

عليــه شعــر كثيــر كأنــه قــد ألبــس مسحــاً فقــال لــه أبــو تمـــام: مـــا هـــذا! قـــال: حـــذراً مـــن لسانـــك أن

ينسبني إلى البغاء.

حدثنــي أبــو سليمــان النابلســي قــال قيـــل لأبـــي تمـــام: قـــد هجـــاك مخلـــد فلـــو هجوتـــه قـــال: الهجـــاء

يرفــع منــه قيــل: أليــس هــو شاعــراً قــال: لــو كــان شاعــراً مــا كــان مــن الموصــل. يعنــي أن الموصــل لـــم

تخرج شاعراً. قال أبو سليمان: وأصل مخلد من الرحبة ثم أقام بالموصل.

حدثنــي أحمــد بــن محمــد البصــري غلــام خالــدٍ الحــذاء الشاعــر وراويتــه قــال حدثنــي الخليـــع الشاعـــر

القرشي قال: كان أول شعر هجا به مخلد أبا تمام قوله:

أنـــــــــت عنــــــــــدي عربــــــــــيُّ   الــــــأَصْلِ مــــــا فيــــــكَ كلــــــامُ

عربـــــــــــــــــــــيُّ عربــــــــــــــــــــــيُّ   أَجَـــــــــــــإِيٌّ مـــــــــــــا تُـــــــــــــرامُ

شَـــــعْر فَـــــخْذَيْكَ وساقَـــــيْكَ   خُزَامَـــــــــــــــــــي وثُمَــــــــــــــــــــامُ

وضلُوعُ الشِّلوْ مِنْ صَدْ - - رِكَ نبعٌ وبَشَامُ

===

لو تحركْتَ كذا لانْ - - جَفَلَتْ منكَ نَعامُ

وظِبَـــــــــــــــاءٌ مُخْصِبَـــــــــــــــاتٌ   ويَرَابِيــــــــــــــــــــعُ عِظَــــــــــــــــــــامُ

أنَا ما ذنْبَي إِنْ خَا - - لفَنَي فيكَ الأَنَامُ

وَأَتَــــــــتْ مِنـــــــــكَ سَجايَـــــــــا   نَبَطِيَّـــــــــــــــــــــاتٌ لِئَـــــــــــــــــــــامُ

وَقَفـــــــــاً يَحْلِـــــــــفُ أَنْ مَــــــــــا   عَرَّقَــــــــتْ فِيـــــــــكَ الكِـــــــــرَامُ

ثُـــــــــمَّ قَالُـــــــــوا: جَاسِمِــــــــــيٌّ   مِـــــنْ بَنِــــــي الأَنْبَــــــاطِ خَــــــامُ

كَذَبُـــــــــــــــوا مَــــــــــــــــا أنْتَ إلاَّ   عَرَبـــــــــــيٌّ مَــــــــــــا تُضَــــــــــــامُ

بَيْتُـــــــهُ مَـــــــا بَيـــــــنَ سَلْمَـــــــى   وَحَوَالَـــــــــــــــــــيْهِ سِلـــــــــــــــــــاَمُ

وَلَهُ مِنْ إِرْثِ آبا - - ءٍ قِسِىٌّ وَسِهَامُ

وَنَخِيـــــــــــــــــلٌ بَاسِقَـــــــــــــــــاتٌ   قَــــــدْ دَنَـــــــا مِنْهَـــــــا صِـــــــرَامُ

أَنْتَ عِــــــــــــــنْدِي عَرَبـــــــــــــــيٌّ   عَربـــــــــــــــــــيٌّ وَالسَّلـــــــــــــــــــاَمُ

وأنشدني أبو جعفر مولى آل سليمان بن علي لمخلدٍ في أبي تمام:

===

لَـوْ ذُكِـرَتْ طَــاءٌ عَلَــى فَرْسَــخٍ   أَظْلَــــمَ فـــــي نَاظـــــرِكَ النُّـــــورُ

وأنشدني أبو سليمان الضرير لمخلدٍ في أبي تمام:

لَــــوِ امْتَخَـــــطْتَ وَبْرَةً وَضَبَّـــــا   وَامْتَشَّــتْ اليَرْبُــوعَ نِيّـــاً صُلْبَـــا

وامْتَصَّتَ الحَنْظَلَ غَضّاً رَطْباَ   وَلَــمْ تَــذُقْ مَــاءً نُقَاخــاً عَذْبَــا

وَبُـــلْتَ بَـــوْلَ جَمَـــلٍ قَـــدْ هَبَّـــا   ولَـــمْ تَـــرُمْ إلاَّ الْجِمَـــالَ كَسْبَــــا

ثــمَّ قَعَـــدْتَ الْقُرْفُصَـــا مُنْكَبَّـــا   تَحْكــــي عرَابــــيَّ فَلــــاةٍ قَلْبَـــــا

إِنْ دَخَـلَ الإيـوَانَ صَـاحَ الكرْبَـا   حَتَّـى يَحُــلَّ جَعْجَعَانــاً رَحْبَــا

ولَـــوْ نَكَـــحْتَ حِمْيَـــراً وكَلْبَــــا   وقَــيْسَ عَيْلــاَنَ الْكِـــرَامَ الْغُلْبَـــا

بِالشَّــامِ حَــيْثُ زَجْرُهَــأ يُلبَّــي   لاَ حَيْثُ أَضْحَى النَّسَبُ الْمُرَبَّي

يُصْبِــــحُ عَــــبْداً وَيَــــرُوحُ رَبَّـــــا   ثُــمَّ اتَّخَــذْتَ اللــاَّتَ فيِنَــا رَبَّــا

وَلَـــمْ تَسَـــمِّ القُـــطْنَ إلاّ عُطْبَـــا   وَقُلـــتَ لِلْعَــــيْرِ الْبَلِيــــدِ حَوْبَــــا

مَــــا كُـــــنْتَ إلاّ نَبَطِيـــــاً قَلْبَـــــا   لَــوْ نَقَــرَ الصَّــخْرَ أَفَــاضَ غَرْبَــا

===

وهـذا الفـن قـد سبــق مخلــد إليــه: قــال أبــو نــواسٍ فــي أبــي خالــدٍ الفارســي وخــرج إلــى البــدو شهريــن

فصار نميريا وعاد فأنكر الميازيب فقال: ما هذه الخراطيم التي لا أعرفها فقال فيه أبو نواس:

يَـــا رَاكبِـــاً أَقْبَـــلَ مِــــنْ ثَهْمَــــدٍ   كَــيْفَ تَــرَكْتَ الإبــلَ وَالشِّــاءَا

وَكــيْفَ خَلَّــفْتَ لِـــوَى قَعْنَـــبٍ   حَـــــيْثُ تَـــــرَى التَّنُّـــــومَ وَالآءَا

جَــاءَ مِـــنَ البَـــدْوِ أَبُـــو خَالـــدٍ   وَلَــــــمْ يَــــــزَلْ بِالمــــــصْرِ تَنَّــــــاءَ

يَـــــعْرفُ لِلنَّـــــارِ أَبُـــــو خَالِـــــدٍ   سِوَى اسْمِهَا في النَّاسِ أَسْمَـاءَ

إذَا دَعَــا الصَّاحـــبَ يَهْيَـــا بِـــهِ   وَيُتْبِـــــــــعُ الْيَهْيَــــــــــاءَ يَهْيَــــــــــاءَ

لَــوْ كُــنْتَ مِــنْ فَاكِهــةٍ تُشْتَهَــى   لِطيبِهَـــــــا كُنـــــــت الغُبَــــــــيْرَاءَ

لاَ تَعْبُـــرُ الحَــــلْقَ إلــــىَ دَاخِــــلٍ   حَتَّـــى تَحَسَّـــى فَوْقَهـــا المَــــاءَ

وقد سبـق أبـو نـواس أيضـاً إلـى هـذا: حدثنـي مسبـح بـن حاتـم العكلـي قـال حدثنـي يعقـوب بـن جعفـر

قــال: أمــر إسماعيــل بــن علــي لحمــاد عجــردٍ بخمســة آلـــاف درهـــمٍ فمطلـــه بهـــا كاتبـــه محمـــد بـــن نـــوح

فقال فيه حماد:

قَــــالَ ابــــنُ نُـــــوحٍ لـــــي وَقَـــــدْ   أظْهَــــــــرَ بَــــــــعْضَ الْغَضَــــــــبِ

أَنْتَ الـــــــــــــــذي نَفَيْتَنـــــــــــــــي   فـــي الشِّـــعْرِ عَـــنْ نُــــوحٍ أبــــي

===

وَيْحَــــــــكَ لَــــــــمْ أفْعَـــــــــلْ وإنْ   كُـــــــنْتَ سَقِيــــــــمَ الحَسَــــــــبِ

لَكنَّنــــــــــيِ كُــــــــــنْتُ فَتــــــــــىً   عَلاَّمَـــــــــــــــــةً بِالنَّسَــــــــــــــــــبِ

فَــــــقْلْتَ لــــــي: نُـــــــوحٌ أبـــــــي   فقلـــــــــتُ: جَـــــــــاوِزْ بِـــــــــأَبِ

فَلَــــــــــمْ تُجَــــــــــاوِزْهُ وَفــــــــــيِ   ذَلِــــــــــكَ بَــــــــــعْضُ الرِّيَــــــــــبِ

فَيَا ابنَ نُوحٍ يَا أَخَا ال - - حِلْسِ وَيَا ابْنَ القَتَبِ

وَمَـــــــــــنْ نَشَــــــــــــا وَالِــــــــــــدُهُ   بَـــــــــيْنَ الرُّبَـــــــــى وَالكُثُــــــــــبِ

يَـــــــا عَربــــــــي يَــــــــا عَربِــــــــي   يَـــــــا عَربــــــــي يَــــــــا عَربِــــــــي

ولما مات أبو تمام رثاه مخلد بهجاءٍ فقال:

سَقَتْ حَتَارَكَ يَا طَائِيُّ غَادِيَةٌ   مِـنَ المَنِـيِّ وَقُطْعَـانٌ مِـنَ الكَمَـرِ

فَنَوْءُ جُرْدَانَ أَشْهَى لاَ أَشُكُّ بِهِ   إلىَ حَتَارِكَ مِنْ نَوْءَيِنْ مِنْ مَطَرِ

حَـرُّ الحُلـاَقِ وَبَـرْدُ الشِّـعْرِ أَتْلَفَـهُ   فَجَاءَهُ المَوْتُ مِنْ حَرٍّ وَمِنْ خَصَرِ

وكان أبو تمام لا يجيب هاجياً له لأنه كان لا يراه نظيراً ولا يشتغل به.

حدثنــي أبــو العشائــر الــأزدي الشاعــر قــال حدثنــي أبــي قــال: قلــت لأبــي تمــام: ويحــك قـــد فضحنـــا

===

وقال فيه مخلد:

يَا نَبِيَّ الله في الشِّعْرِ وَيَا عيَسى بنَ مَرْيَمْ

أََنْتَ مِنْ أَشْعَرِ خَلْقِ اللهِ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ!

وقـد هجـا أبـا تمـام مـن هـو أشعـر مــن مخلــد: حدثنــي محمــد بــن موســى الهاشمــي وأبــو الربيــع المنقــري

قـالا: عـزم أبــو تمــام علــى الانحــدار إلــى البصــرة والأهــواز لمــدح مــن بهمــا فبلــغ ذلــك عبــد الصمــد بــن

المعذل فكتب إليه:

أَنْتَ بينَ اثنَتَينِ تَغْدُو مَعَ النَّا - - سِ وَكِلْتَاهُمَا بِوَجْهٍ مُذَالِ

لَــسْتَ تَنْفَــكُّ طَالِبـــاُ لِوصَـــالٍ   مِــنْ حَبِيـــبٍ أوْ طَالبـــاً لِنَـــوَالِ

أيُّ مَــاءٍ لَمــاءِ وَجْهِـــكَ يَبْقَـــى   بَـــعْدَ ذُلِّ الْهَـــوَى وَذُلِّ السُّـــؤَالِ

فلما قرأ الشعر قال: قد شغل هذا ما يليه فلا أرب لنا فيه وأضرب عن عزمه.

وجدت في كتبي: وقال الوليد يهجو أبا تمام وهي قصيدة اخترت منها:

دَعِ الهِجَــاءَ فــإِنَّ اللـــهَ حَرَّمَـــهُ   وَاقْصِدْ إلَى الَحقِّ إنَّ الحَقَّ مُتَّسِع

وَاذْكُرْ حَبيبَ بْنَ أَوْشُونَا وَدِعْوَتَهُ   فإنّ طَيّـاً إذَا سُبُّـوا بِـه جِزَعُـوا

إنْ يَقْبَلوُكَ أبَا النُّقْصَانِ يَحْتَقبْوا   عَاراً وتَخفِضُ منهُمْ كلَّ مَا رَفَعُوا

===

وَإنْ نَفَــوكَ كمــا يَنفُـــونَ كَلْبَهُـــمُ   عَنِ الصَّمِيمِ أَصَابُوا الحَقَّ وَانْتَفَعُوا

إِنْ يَرْقَعُوا بِكَ خَرْقاً في أَدِيمِهِـمِ   قالَ العِبَادُ جَمِيِعاً: بِئْسَما رَقَعُوا

مِرْبَـاعُ قَوْمـكَ نَاقُـوسٌ وَشَمْعَلـةٌ   فَاذْكُرْ مَرَابِيَعُهمْ فِيهَا إذَا ارْتَبَعُوا

ولَــوْ تُنَــاطُ بِطَــىٍ كُــلُّ مُخْزِيَــةٍ   لكُنْتَ أخْزىَ لَهمْ منْهَا إذا اجتْمَعُوا

إِنِّي هَجَوْتُكَ عَنْ عِلْمٍ وَمَعْرِفَـةٍ   بِأَنَّ شِعْرَكَ قَدْ أَوْدَى بـهِ الفَـزَعُ

إنّ القُرُومَ إذَا أبْدَتْ شَقَاشِقَهَـا   لِلْهَدْرِ لَمْ يَدْنُ منْ أَعْطَانِهَا الْهُبَعُ

===

ما روي من معائب أبي تمام

حدثنـي هـارون بـن عبـد اللـه المهلبـي قـال: سئـل دعبـل عــن أبــي تمــام قــال: ثلــث شعــره سرقــة وثلثــه

غثٌ وثلثه صالح.

وقــال محمــد بــن داود حدثنــي ابــن أبــي خيثمــة قــال سمعــت دعبــلاً يقــول: لــم يكـــن أبـــو تمـــام شاعـــراً

إنمــا كــان خطيبــاً وشعــره بالكلــام أشبــه منــه بالشعــر قـــال: وكـــان يميـــل عليـــه ولـــم يدخلـــه فـــي كتابـــه

- كتاب الشعراء -.

وحُكى أن ابن الأعرابي قال وقد أنشد شعراً لأبي تمام:

إن كان هذا شعراً فما قالته العربُ باطلٌ!.

حدثنـي محمـد بـن الحسـن اليشكـري قـال: أنشـد أبـو حاتــم السجستانــي شعــراً لأبــي تمــام فاستحســن

بعضــه واستقبــح بعضــاً وجعــل الــذي يقــرؤه يسألــه عــن معانيــه فــلا يعرفهــا أبــو حاتــم فقــال: مــا أشبــه

شعر هذا الرجل إلا بثيابٍ مصقلاتٍ خلقانٍ لها روعة وليس لها مفتش.

حدثنــي القاســم بــن إسماعيــل قــال: كنــا عنــد التوجــي فجـــاء ابـــن لأبـــي رهـــم السدوســـي فأنشـــده

قصيدةً لأبي تمام يمدح بها خالد بن يزيد أولها:

===

قـــال: فجعـــل يضطـــرب فيهـــا وكنـــت عالمـــا بشعـــره فجعلـــت أقومــــه فلمــــا فــــرغ قــــال: يــــا أبــــا محمــــد

كيــف تــرى هــذا الشعــر فقــال: فيــه مــا أستحسنــه وفيــه مــالا أعرفــه ولــم أسمــع بمثلــه فإمـــا أن يكـــون

هذا الرجل أشعر الناس جميعاً وإما أن يكون الناس جميعاً أشعر منه!.

وحكـى عـن ابـن مهرويــه عــن أبــي هفــان قــال قلــت لأبــي تمــام: تعمــد إلــى درةٍ فتلقيهــا فــي بحــر خــرءٍ

فمن يخرجها غيرك.

حدثنـــي أبـــو صالـــح الكاتـــب قـــال سمعـــت أبـــا العنبـــس يقـــول وكـــان جـــاراً لـــي: راســـل أبـــو تمــــام أم

البحتــري فــي التزويــج بهــا فأجابتــه وقالـــت لـــه: اجمـــع النـــاس للإملـــاك فقـــال: اللـــه أجـــل مـــن أن يذكـــر

بيننا ولكن نتماسح ونتسافح فكان معها بلا نكاح.

وهــذا إنمــا كذبــه أبــو العنبــس واحتـــذى بـــه حديثـــاً حدثـــه بـــه الكديمـــي عـــن الأصمعـــي قـــال: جـــاء

أسـود وسـوداء إلـى أبــي مهديــة فقــالا لــه: قــد أردنــا التزويــج فاخطــب لنــا فقــال: إن اللــه أجــل مــن أن

يذكر بينكما فاذهبا فاصطكا لعنكما الله!.

وقال قوم: هو حبيب بن تدوس النصراني فغير فصير أوساً.

حدثنــا جماعــة مــن ابــن الدقــاق قــال قرأنــا علــى أبــي تمــام أرجــوزة أبــي نــواس التــي مــدح بهــا الفضـــل

ابن الربيع:

===

فاستحسنهـا وقــال: ســأروض نفســي فــي عمــل نحوهــا فجعــل يخــرج إلــى الجنينــة ويشتغــل بمــا يعملــه

ويجلــس علــى مــاء جــارٍ ثــم ينصــرف بالعشــى فعمــل ذلــك ثلاثــة أيــام ثــم خـــرق مـــا عمـــل وقـــال: لـــم

أرض ما جاءني.

حدثنـي أحمـد بـن سعيـد قـال حدثنـا محمــد بــن عمــرو قــال قــال ابــن الخثعمــي الشاعــر: جــن أبــو تمــامٍ

في قوله:

تـروحُ علينـا كـلَّ يـومٍ وتَغْتَــدي   خُطوبٌ يكادُ الدَّهرُ منهنَّ يُصرَعُ

أيصرع الدهر قال: فقلت له: هذا بشار يقول:

وما كنتُ إلاَّ كالزمانِ إذا صَحَا   صَحَوْتُ وإن ماقَ الزَّمانُ أَمُوقُ

قال: فسكت قال: فقلت له: وأبوك يقول:

وليَّـنَ لـي دَهْري بأتبـاعِ جُــودِهِ   فكِدْتُ لِلِينِ الدهرِ أنْ أعقِدَ الدهْرَا

الدهر يعقد قال: فسكت.

وقال محمد بن عبد الملك بن صالح يهجو أبا تمام:

قــد جاءنــي والمقـــالُ مختلـــفٌ   شعـرُ أبـي ناقــصٍ علــى بُعُــدِهْ

فكانَ كالسَّهمِ صَافَ عن سَدَدِ القْو - - لِ وَعَنْ قَصْدِهِ وعَنْ أَمَدهْ

===

ما رواه أبو تمام

حدثنـا الحسـن بـن عليـل العنـزي قـال حدثنـي أبـو بكـر محمــد بــن إبراهيــم بــن عتــابٍ قــال حدثنــي أبــو

تمـــامٍ الطائـــي قـــال: مـــر الطرمـــاح بمسجـــد البصـــرة وهـــو يخطـــر فـــي مشيتـــه فقــــال رجــــل: مــــن هــــذا

الخطار فقال: أنا الذي أقول:

لقد زادنـي حُبّـاً لِنفسَـي أننـي   بغيضٌ إلى كلِّ امرئٍ غيرِ طائِـلِ

إذا ما رآني قَطَّع الطَّرفَ دُونَه   ودُونِيَ فِعْلَ العَارفِ المتجاهلِ

ملأتُ عليه الأرضَ حتى كأنّها   مِن الضِّيقِ في عينينه كِفَّةُ حَابِلِ

حدثنـي أحمـد بـن يزيــد المهلبــي قــال حدثنــي أبــو الفضــل أحمــد بــن أبــي طاهــرٍ قــال حدثنــي أبــو تمــام

حبيـب بـن أوس الطائـي قـال حدثنـا العطـاف بـن هـارون عـن يحيـى بــن حمــزة قاضــي دمشــق - وكــان

فيمــن تولــى قتــل الوليــد بــن يزيــد - قــال: إنــي لفــي مجلــس يزيــد بــن الوليــد الناقــص إذ حدثـــه فكذبـــه

فعلـم يزيـد أنـه قـد كذبـه فقـال لــه: يــا هــذا إنــك تكــذبُ نفســك قبــل أن تكــذبَ جليســكَ. قــال: فمــا

زلنا نعرف الرجل بعد ذلك بالتوقي.

حدثنـا أحمـد بــن يزيــد قــال حدثنــي أحمــد بــن أبــي طاهــرٍ قــال حدثنــي أبــو تمــام قــال حدثنــي شيــخ

===

مـــن الحـــي قـــال: كـــان فينـــا رجـــل شريـــف فأتلـــف مالـــه فـــي الجـــود فصـــار بعـــد لا يفـــي فقيــــل لــــه:

أصــرت كذابــاً فقــال: نصــرة الصــدق أفضــت بــي إلــى الكــذب! قــال أبــو بكــر: فنقــل هـــذا ابـــن أبـــي

طاهرٍ شعراً له فقال:

قد كنتُ أنجِزُ دهراً ما وَعَدْتُ إلى   أنْ أتلفَ الدهرُ ما جَمَّعْتُ من نَشَبِ

فإنْ أكنْ صِرتْ في وَعْدِي أخا كذبٍ   فَنُصْرَةُ الصدقِ أفضَتْ بي إلى الكذبِ!

حدثنـا أحمـد بـن يزيـد قـال حدثنـا ابـن أبـي طاهــرٍ قــال حدثنــي أبــو تمــام قــال حدثنــي كرامــة بــن أبــان

العـدوي قـال حدثنـي رجـل مــن عاملــة مــن بنــي زهــدمٍ قــال قــال عــدي بــن الرقــاع: مــا أسمعــت عمــر

ابــن الوليــد بــن عبــد الملــك مديحــاً قــط إلا كــدت أسمــع حديــث نفســه بحبائــي قــال: فــو اللــه إنــي بعــد

هــذا الحديـــث لفـــي مجلـــس عمـــر إذ دخـــل عليـــه عـــدي فأنشـــده شعـــراً فيـــه فدعـــا مولـــى لـــه فقـــال:

هـــات نقيضـــة هـــذه القصيـــدة فظننـــت أنـــه ينشـــده شعـــراً فأتــــى ببــــدرةٍ فيهــــا عشــــرة آلــــاف درهــــمٍ

فدفعها إليه.

حدثنـا أحمـد بـن يزيـد المهلبـي قـال حدثنــي أحمــد بــن أبــي طاهــرٍ قــال حدثنــي أبــو تمــام قــال حدثنــي

أبـو عبـد الرحمـن الأمـوي قـال: وصـف ابـن لسـان الحمـرة وهـو ربيعـة بـن حصـن مـن بنــي تيــم اللــات بــن

ثعلبــة قومــاً بالعــي فقــال: منهــم مــن ينقطــع كلامــه قبــل أن يصــل إلـــى لسانـــه ومنهـــم مـــن لا يبلـــغ كلامـــه

===

حدثنـي أحمـد قـال حدثنـي أحمـد قـال حدثنـي أبـو تمـامٍ قـال: كـان يزيـد بـن الحصيـن بـن تميـم السكونــي

لا يعطــي فــإذا أعطــى أعطــى كثيـــراً ويقـــول: أحـــب أن تكـــون مواهبـــي كتائـــب كتائـــب ولا أحـــب أن

تكون مقانب مقانب.

حدثنـا أحمــد قــال: حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أبــو تمــامٍ عــن رجــلٍ مــن كلــبٍ قــال: كنــت مــع يزيــد بــن

حاتــمٍ بإفريقيــة فاعتــرض دروعــاً وبالــغ فيهــا وكانـــت جيـــاداً فقيـــل لـــه فـــي ذلـــك فقـــال: إنمـــا أشتـــرى

أعماراً لا دروعا!.

حدثنــي أحمــد بــن يزيــد قــال حدثنــا أبــي عــن عمــه حبيــب بــن المهلــب قـــال: مـــا رأيـــت قـــط رجـــلاً

مستلئماً فـي حـربٍ إلا كـان عنـدي بمنزلـة رجليـن اثنيـن ولا رأيـت رجليـن حاسريـن فـي حـربٍ قـط إلا

كانا عندي بمنزلة رجلٍ واحدٍ.

حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أبــو تمــامٍ قــال حدثنــي كرامــة قــال: قــدم رجــل مــن ولــد

معـدان بــن عبيــد المعنــي مــن عنــد البرامكــة فقلنــا لــه: كيــف تركتهــم فقــال: تركتهــم وقــد أنســت بهــم

النعمــة حتــى كأنهــا بعضهــم! قــال أبــو تمــام قـــال كرامـــة: فحدثـــت بهـــذا ثعلبـــة بـــن الضحـــاك العاملـــي

فقـال: لقـد سمعـت مـن بعـض أعرابكـم نحـواً مـن هـذا: قـدم علينـا غسـان بـن عبـد اللـه بـن خيبـري فــي

عنفـــوان خلافـــة هشـــام فـــرأى آل خالـــد القســـري فقـــال: إنـــي أرى النعمـــة قـــد لصقــــت بهــــؤلاء القــــوم

===

حتــى كأنهــا مــن ثيابهــم! قلــت: فـــإن صاحـــب هـــذا الكلـــام ابـــن عـــم صاحـــب هـــذا الحديـــث فيمـــا

أرى أما ترى كلامه ابن عم كلامه.

حدثنــا أحمـــد قـــال حدثنـــا أحمـــد قـــال حدثنـــا أبـــو تمـــامٍ قـــال حدثنـــا كرامـــة قـــال: تكلـــم رجـــل فـــي

مجلس الهيثم بن صالح فهذر ولم يصب فقال: يا هذا بكلام أمثالك رزق الصمت المحبة!.

حدثنـــا أحمـــد بـــن يزيـــد قـــال حدثنـــا أحمـــد قـــال حدثنـــا أبـــو تمـــامٍ قـــال حدثنــــي سلامــــة بــــن جابــــر

النهــدي قــال: سمعــت أعرابيــاً يصـــف قومـــاً لبســـوا النعمـــة ثـــم عـــروا منهـــا فقـــال: مـــا كانـــت نعمـــة آل

فلانٍ إلا طيفاً ولى مع انتباههم!.

حدثنـا أحمـد قـال حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أبــو تمــامٍ عــن سلامــة بــن جابــر قــال: ســأل هشــام أســد

بـن عبـد اللـه القســري عــن نصــر بــن سيــارٍ وكــان عــدوه فقــال: ذلــك رجــل محاسنــه أكثــر مــن مساويــه

لا يضـــرب إلا انتصـــف منهـــا لا يأتـــي أمـــراً يعتـــذر منـــه قســـم أخلاقـــه بيـــن أيـــام الفضـــل فجعـــل لكـــل

خلــقٍ نوبــةً لا يــدري أي أحوالـــه أحســـن مـــا هـــداه إليـــه عقلـــه أو مـــا كسبـــه إيـــاه أدبـــه! فقـــال هشـــام:

لقـــد مدحتـــه علـــى ســـوء رأيـــك فيـــه فقـــال: نعـــم لأنـــي فيمـــا يسألنـــي أميـــر المؤمنيـــن عنـــه كمـــا قــــال

الشاعر:

كَفــى ثَمَنــاً لمـــا أَسْدَيْتَ أَنِّـــي   صَدَقْتُكَ في الصَّديقِ وفي عِدَاى

===

قال: ذاك الظن بك.

حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أبــو تمــامٍ قــال حدثنــي محمــد بــن خالــد الشيبانـــي قـــال:

قـــال رجـــل يومـــاً لرقبـــة بـــن مصقلـــة العبـــدي: مـــن أي شـــيء كثـــرة شكــــك قــــال: مــــن محاماتــــي عــــن

اليقين!.

حدثنـا أحمـد بـن يزيـد قـال حدثنـا أحمـد بـن أبـي طاهــر قــال حدثنــي أبــو تمــام قــال حدثنــي أبــو عبــد

الرحمـــن الأمـــوي قـــال: ذكـــر الكلـــام فـــي مجلـــس سليمـــان بـــن عبـــد الملــــك فذمــــه أهــــل المجلــــس فقــــال

سليمـــان: كـــلا إن مــــن تكلــــم فأحســــن قــــدر علــــى أن يسكــــت فيحســــن وليــــس كــــل مــــن سكــــت

فأحسن قدر أن يتكلم فيحسن.

حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أحمــد بــن أبــي طاهــرٍ قــال حدثنــي أبــو تمــام قــال حدثنــي شيــخ مــن بنـــي

عـدي بـن عمـرو قـال: نزلـت عندنـا أحويـة مـن طيــئ فكنــت أتحــدث إلــى فتــىً يتحــدث إلــى ابنــة عــمٍ

لـه وهــو مــن أقــرح النــاس كبــداً فســار فريقهــا الأدنــى إلــى الغــور وغبــر فــي أهــل بيتــه فاشتــد جزعــه

فقال: يا ابن عم إن الصبر عن المحبوب أشد من الصبر على المكروه.

حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أحمــد بــن أبــي طاهــر قــال حدثنــي حبيــب بـــن أوس الطائـــي قـــال حدثنـــا

قلابـة الجرمـي قـال: قـال يزيـد بـن المهلـب يومـاً لجلسائـه: أراكـم تعنفونــي فــي الإقــدام! قالــوا: نعــم واللــه

===

إنـــك لترمـــي بنفســـك فـــي المهالـــك فقـــال: إليكـــم عنـــي فـــو اللـــه لـــو لـــم آت المــــوت مسترســــلاً لأتانــــي

مستعجــلاً إنــي لســت آتــي المــوت مــن حبــه إنمــا آتيــه مــن بغضـــه! وقـــد أحســـن الحصيـــن بـــن الحمـــام

المري حيث يقول:

تأَخَّرْتُ أستبْقي الحياةَ فلم أجدْ   حَيَـاةً لِنفْسـي مثــلَ أن أتقدَّمَــا

حدثنـا أحمـد قـال حدثنـا أحمـد عــن أبــي تمــام قــال قــال رجــل مــن بنــي عمــرو بــن تميــم: يزعــم النــاس

أن السيـــوف مأمـــورة تقطـــع وتكهـــم واللـــه مـــا رأيـــت يزيـــد بـــن المهلـــب قـــط فنبـــا سيفـــه فقــــال ثابــــت

قطنة: والله لو لم تكن السيوف مأمورةً لصيرتها يد يزيد مأمورةً!.

حدثنـا أحمـد قــال حدثنــا أحمــد بــن أبــي طاهــر عــن أبــي تمــام قــال حدثنــي مالــك بــن دلهــمٍ عــن ابــن

الكلبـي قـال: مـات ابـن لأرطـاة بـن سهيـة المـري يقـال لـه عمـرو - وسهيـة أم أرطـاة وأبـوه زفـر أحـد بنـي

مرة في زمن معاوية - فجزع عليه حتى ذهب عقله أو قارب فوقف على قبره فقال:

وقفتُ على قبرِ ابن سَلْمى فلم يَكُنْ   وُقُوفي عليه غَيْرَ مَبْكىً وَمَجْزعِ

عن الدهْرِ فاصْفَحْ إنه غَيْرُ مُعْتَبٍ   وفي غير مَنْ قد وَارتِ الأرضُ فاطمَعِ

هل أنتَ ابن سَلْمَى إن نظرتُكَ رَائحٌ   معَ القومِ أو غَادٍ غَداةَ غدٍ معي

حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أبـــو تمـــامٍ قـــال: تذاكرنـــا الكلـــام فـــي مجلـــس سعيـــد بـــن

===

عبـــد العزيـــز التنوخـــي وحسنـــه والصمـــت ونبلــــه فقــــال: ليــــس النجــــم كالقمــــر إنمــــا تمــــدح السكــــوت

بالكلام ولا تمدح الكلام بالسكوت وما أنبأ عن شيءٍ فهو أكثر منه.

حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أبــو تمــامٍ قــال حدثنـــي أبـــو عبـــد الرحمـــن الأمـــوي قـــال:

تكلم رجل عند هشامٍ فأحسن فقال هشام: إن أحسن الحديث ما أحدث بالقلوب عهداً.

حدثنـــا أحمـــد قـــال حدثنـــا أحمـــد قـــال حدثنـــا حبيــــب بــــن أوسٍ قــــال حدثنــــي عمــــرو بــــن هاشــــم

السروي قـال: تحدثنـا عنـد محمـد بـن عمـرو الأوزاعـي - والـأوزاع مـن حميـر - ومعنـا أعرابـي مـن بنـي

عليـــم ابـــن جنـــابٍ لا يتكلـــم فقلنـــا لـــه: بحـــقٍ مـــا سميتــــم خــــرس العــــرب ألا تحــــدث القــــوم فقــــال: إن

الحظ للمرء في أذنه وإن الحظ في لسانه لغيره فقال الأوزاعي: وأبيه لقد أحسن.

حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أحمــد قــال حدثنــا أبــو تمــامٍ قــال: قــال رجــل لرجــل: مــا أحســن حديثــك!

فقال له: إنما حسنه حسن جوار سمعك.

حدثنـــا أحمـــد قـــال حدثنـــا أحمـــد بـــن أبـــي طاهـــر قـــال حدثنـــي أبـــو تمـــامٍ قـــال حدثنــــي يحيــــى بــــن

إسماعيـل الأمـوي قــال حدثنــي إسماعيــل بــن عبــد اللــه قــال قــال جــدي: الصمــت منــام العقــل والنطــق

يقظته ولا منام إلا بيقظةٍ ولا يقظة إلا بمنامٍ.

===

حدثنـــي عـــون بـــن محمـــد قـــال: كـــان أبـــو تمـــام طـــوالاً وكانـــت فيـــه تمتمـــة يسيـــرة وكــــان حلــــو الكلــــام

فصيحاً كأن لفظه لفظ الأعراب.

حدثني علي بن الحسن الكاتب قال: رأيت أبا تمامٍ وأنا صبي صغير فكان أسمر طوالاً.

حدثنـــي أحمـــد بـــن يزيـــد المهلبـــي قـــال: كنـــت جالســـاً مـــع ابـــن عتـــاب فمـــر بنـــا رجـــل مـــن الكتــــاب

فجلــس إلينــا وكــان فصيحــاً مليــح الحديـــث فأطـــال معنـــا ثـــم قـــام فقـــال لـــي ابـــن عتـــاب: مـــا رأيـــت

رجلاً أشبه لفظاً بأبي تمامٍ من هذا إلا حبسة قليلةً كانت في لسان أبي تمام.

حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن عبـــد اللـــه قـــال: كـــان لأبـــي تمـــامٍ أخ يقـــال لـــه سهـــم وكـــان يقـــول الشعـــر فمـــن

شعره:

ونازَعْتُــهُ شَيئــاً إليــه مُبَغَّضـــاً   فلما رأى وَجدْي به صار يَعْشَقُهْ

فَـدَعْه ولا تحـزَنْ علـى فائـزٍ بِـه   فإنَّ جَديداتِ الَّليالي سَتُخْلِقُـهُ

حدثنـي ســوار بــن أبــي شراعــة قــال حدثنــي البحتــري قــال: كــان لأبــي تمــامٍ أخ يقــال لــه سهــم وكــان

يقـول شعـراً دونـاً فجـاء إلـى أبـي تمـام يستميحــه فقــال لــه: واللــه مــا يفضــل عنــي شــيء ولكنــي أحتــال

لك فكتب إلى يحيى بن عبد الله بقصيدةٍ أولها:

إِحْدَى بنِي بكرِ بن عبـدِ مَنَـاهِ   بــيْنَ الكثيــبِ الفَـــرْدِ فالـــأمْوَاهِ

===

سَهْمُ بنُ أَوْسٍ في ضَمَانِكَ وَاثِقٌ   أَنْ لَسْتَ بالنَّاسِي ولا بالسَّاهي

أَجْزِلْ له الحظَّينِ مِنَـكَ وكُـنْ لـه   رُكْناً عَلَـى الأيَّـامِ ليـسَ بِوَاهِـي

بِوِلايتــــــيْنِ ولاَيَـــــــةٍ مَشْهـــــــورةٍ   فــــي كُــــورَةٍ ووِلايــــةٍ بالَـــــجْاهِ

هُوَ في الغِنَى غَرْسِي وَغَرسُكَ في العُلا   أَنَّـي أردتَ وأنــتَ غَــرْسُ اللــهِ

حدثنـي أحمـد بـن إسماعيـل قـال حدثنــي أبــو سهــل الــرازي قــال: لمــا ولــي محمــد بــن طاهــرٍ خراســان

دخل الناس لتهنئته فكان فيهم تمام بن أبي تمام الطائي فأنشده:

هنَّـــــاكَ رَبُّ النـــــاسِ هَنَّاكـــــا   مـا مِـنْ جزَيــلِ المُــلْكِ أعْطَاكــاَ

قَرَّتْ بِما أُعطيِتَ يا ذَا الحِجَي   والبَـــــاسِ والإنْعــــــامِ عَيْناكــــــاَ

أَشْرقَـــتِ الـــأَرضُ بِمــــا نِلتَــــهُ   وَأَوْرقَ العُــــــــــودُ لِنَجْواكــــــــــاَ

فاستضعفـت الجماعـة شعـره وقالـوا: يـا بعــد مــا بينــه وبيــن أبيــه! فقــال محمــد لعبــد اللــه بــن إسحــاق

وكـان يعرفـه النـاس وهـو علـى أمـره: قـل لبعــض شعرائنــا: أجبــه فغمــز رجــلا فــي المجلــس فأقبــل علــى

تمامٍ فقال:

حيَّــــاكَ ربُّ النــــاسِ حيَّاكـــــا   إِنَّ الـــــذي أمَّـــــلْتَ أخْطاكــــــا

مَـــدحْتَ خِرْقـــاً مُنْهبـــاً مالَـــهُ   ولَــــوْ رأى مدْحـــــاً لَواسَاكـــــا

===

فقـال تمـام: أعـز اللــه الأميــر إن الشعــر بالشعــر ربــاً فاجعــل بينهمــا رضخــاً مــن دراهــم حتــى يحــل لــي

ولــك! فضحــك محمـــد وقـــال: إن لـــم يكـــن معـــه شعـــر أبيـــه فمعـــه ظـــرف أبيـــه أعطـــوه ثلاثـــة آلـــاف

درهم فقال عبد الله بن إسحاق: ولقول أبيه في الأمير عبد الله بن طاهرٍ:

أَمَطْلِعَ الشَّمسِ تَنْوِي أنْ تَؤُمَّ بنا   فقُلتُ: كلاَّ ولكنْ مطْلِـعَ الجُـودِ

ثلاث آلافٍ أخرى قال: ويعطي ذلك.

===

أخبار لأبي تمام متفرقة

حدثنــي أبــو جعفــر أحمــد بــن يزيــد المهلبــي قــال حدثنــي محمــد بــن القاســـم بـــن مهرويـــه - وكـــان ابـــن

مهرويــه هــذا يسمـــع معنـــا مـــن المغيـــرة بـــن محمـــد المهلبـــي وغيـــره بالبصـــرة ولـــم أسمـــع منـــه شيئـــاً عـــن

الحمدوي - قال: سمعت أبا تمامٍ يقول: أنا كقولي:

نَقِّلْ فُؤادَكَ حيثُ شِئْتَ مِن الهَوَى   مــا الحــبُّ إلاّ للحبيــبِ الــأَولِ

كم مَنْزلٍ في الأرضِ يألَفُهُ الفَتَى   وحَنينُــــهُ أبــــداً لـــــأوَّلِ مَـــــنْزِلِ

وحكى محمد بن داود هذا الشعر في كتابه وقال: أخذه من قول ابن الطثرية:

أَتانِي هَوَاها قبلَ أنْ أعرِفَ الهَوى   فصـادَفَ قلبـاً فارِغـاً فتَمَكَّنَـا

وهو عندي بقول كثيرٍ أشبه ومنه أخذه:

إذا وصَلَتْنَـــــا خُلَّــــــةٌ لِتُزِيِلَهــــــا   أَبَيْنَــــا وقُلْنَــــا: الحَاجِبِيَّـــــةُ أوَّلُ

وهو يتعلق أيضاً بما قاله من جهةٍ:

حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثنا أبي قال: أنشدت يوماً لجرير:

وما زَالَ معْقُولاً عِقَالٌ عَن النَّدى   وما زَالَ مَحبُوساً عَنِ الخَيْرِ حَابِسُ

===

حكـى محمـد بـن داود أن أبـا عبـد اللـه أحمـد بـن محمـد الخثعمـي الكوفــي قــال لأبــي تمــامٍ وقــد اجتمعــا

فقام أبو تمام إلى الخلاء: أتدخلك فقال: نعم لا نحملك.

حدثنـي أحمـد بـن موسـى قـال: أخبرنـي أبــو الغمــر الأنصــاري عــن عمــرو بــن أبــي قطيفــة قــال: رأيــت

أبا تمام في النوم فقلت له:

لم ابتدأت بقولك:

كَذَا فَلْيجِلَّ الخطْبُ وليَفْدَحِ الأَمْرُ

فقال لي: ترك الناس بيتاً قبل هذا إنما قلت:

حَرامٌ لَعْينٍ أنْ تَجِفَّ لَهَـا شُفـرُ   وَأَنْ تَطْعَم التَّغْميِضَ مَا أَمْتَعَ الدهرُ

كذا فليجل...

حدثني علي بن الحسن الكاتب قال: الذي يقول فيه أبو تمام:

يَاسَمٍيَّ النبِيِّ في سُـورَةِ الجـنِّ   ويـــــا ثانـــــيَ العزيـــــزِ بِمْصــــــرِ

هــو عبــد اللــه بــن يزيــد بــن المهلــب الطرهبانــي مــن أهــل الأنبــار كاتــب أبــي سعيــد الثغـــري ثـــم كتـــب

بعده لابنه يوسف.

حدثنـي ابـن المتوكــل القنطــري قــال: دخــل أبــو تمــام إلــى نصــر بــن منصــور فأنشــده مدحــاً لــه فلمــا بلــغ

===

أَسَائِـــلَ نَـــصْرٍ لاَ تَسَـــلْهُ فَإنَّــــهُ   أَحَنُّ إلى الإِرْفَادِ مِنْكَ إلى الرِّفْدِ

قــال لــه نصــر: أنــا واللــه أغــار علــى مدحــك أن تضعــه فــي غيــر موضعــه ولئــن بقيــت لأحظــرن ذلـــك

إلا علـى أهلـه وأمـر لـه بجائــزةٍ سنيــةٍ وكســوة. قــال: فمــات نصــر بعــد ذلــك فــي شــوال سبــعٍ وعشريــن

ومائتين.

حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثني من سأل أبا تمام عن قوله:

غُرْبَةٌ تقَتْدَي بِغُرْبِة قَيْس بْ - - نِ زُهَيْرٍ وَالحارِثِ بن مُضَاضِ

فقـــال: أمـــا غربـــة قيـــس بـــن زهيـــر العبســـي فمشهـــورة وهـــذا الحـــارث بـــن مضـــاض الجرهمـــي زوج

سيدة من إسماعيل بن إبراهيم ثم تحدث بحديثٍ طويلٍ قد ذكرناه في شعره عند هذا البيت.

حدثنـي محمـد بـن البربـري قـال حدثنـي الحسـن بــن وهــبٍ قــال: قلــت لأبــي تمــام: أفهــم المعتصــم باللــه

من شعرك شيئاً قال: استعادني ثلاث مراتٍ:

وَإنَّ أَسْمَجَ مَنْ تشْكُو إليْهِ هَوىً   مَنْ كانَ أحْسَنَ شَيءٍ عِندَهُ العَذَلُ

واستحسنه ثم قال لابن أبي دؤاد: يا أبا عبد الله الطائي بالبصريين أشبه منه بالشاميين.

حدثنـا أبـو عبـد اللـه الألوسـي قـال أخبرنـي أبـو محمـد الخزاعـي المكــي صاحــب - كتــاب مكــة - عــن

الأزرقي قال: بلغ دعبلاً أن أبا تمامٍ هجاه عندما قال قصيدته التي رد فيها على الكميت وهي:

===

فقال أبو تمام:

نَقَضْنَـــا لِلْحطَيْئَـــةِ أَلْف بَــــيْتِ   كَذَاكَ الحيُّ يَغْلـبُ أَلـفُ مَـيْتِ

وذَلــكِ دِعْبــلٌ يرجـــوُ سَفَاهـــاً   وَحمُقاً أنْ ينَالَ مَـدىَ الكُمَـيْتِ

إذا مَـا الحـيُّ نَاقَـضَ جِـذْمَ قَـبْرٍ   فَذَلكُــــمُ ابــــنُ زَانِيَــــةٍ بِـــــزَيْتِ

وأن دعبلاَ قال لما بلغته هذه الأبيات:

يــا عَجَبَــا مِــنْ شاعـــرٍ مُفْلِـــقٍ   آبَـــــاؤُهُ فــــــي طَيِّــــــئٍ تَنْمِــــــي

أُنْبِئْتُـــــهُ يَشْتِـــــمُ مِــــــنْ جَهْلِــــــهِ   أُمِّــي وَمَــا أَصْبَــحَ مِــنْ هَمـــي

فَقُــــلْتُ: لكــــنْ حَبَّـــــذَا أُمُّـــــهُ   طَاهِــــــــرَةٌ زَاكِيَــــــــةٌ عِلْمِـــــــــي

أَكْذِبُ وَاللـــــــهِ عَلَـــــــى أُمِّــــــــهِ   كَكِذْبِـــهِ أيضـــاً عَلـــى أُمِّــــي!

وقـد رويـت هـذه الأبيـات التائيـة لأبـي سعـد المخزومـي ورويــت الأبيــات الميميــة لغيــر دعبــلٍ فــي أبــي

تمام.

وزعــم ابــن داود أن محمــد بــن الحسيــن حدثــه قــال: زار الحســن بــن وهـــبٍ وأبـــو تمـــام أبـــا نهشـــل بـــن

حميدٍ فقال أبو تمام وقد جلسوا:

أعَضَّـــــكَ اللـــــهُ أَبَـــــا نَهْشَــــــلِ

===

بِخّــــدِّ رِيــــمٍ شَــــادِنٍ أَكْحَـــــلِ

ثم قال لأبي نهشل: أجز فقال:

يُطمِـعُ فـي الـوصْلِ فــإن رُمْتَــهُ   صَــارَ مَــعَ العَيًّــوقِ فــي مَــنْزِلِ

حدثنـا ميمـون بـن هـرون قـال حدثنـي صالـح غلـام أبـي تمـام قـال: غضــب علــى أبــو تمــام فكتبــت إليــه

بهذا الشعر وهو أول شعر قلته قط:

إذَا عاقَبْتَنِــي فـــي كـــلِّ ذَنـــبٍ   فمـا فـضْلُ الكرِيـمِ عَلَـى اللَّئيـمِ

فـإِنْ تكُــنِ الحــوادِثُ حَرَّكَتْنِــي   فــإنَّ الصَّــبْرَ يَعْصِــفُ بالهُمُــوم

فجاءني إلى الموضع الذي كنت فيه فترضاني.

وجـدت بخـط عبـد اللـه بـن المعتـز: صــار أبــو تمــام إلــى أحمــد بــن الخصيــب فــي حاجــةٍ لــه أيــام الواثــق

فأجلسه إلى أن أصابته الشمس فقال:

تغَافــلَ عنَّـــا أحمـــدٌ مُتَنَاسِيـــاً   ذِمَامَ عُهُودِ المدْحِ والشُّكْرِ والحمْدِ

نَمُـوتُ مِـنَ الحَــرِّ المُبَــرِّحِ عِــنْدَهُ   وحاجاتُنَا قَدْ مِتْنَ من شِدَّةِ البَرْدِ!

حدثنـي أبـو ذكـوان قـال حدثنـي عمـك أحمـد بـن عبـد اللـه طمـاس قـال: كنـت عنـد عمـي إبراهيـم بــن

العبـاس فدخـل عليـه رجـل فرفعـه حتـى جلـس إلـى جانبــه أو قريبــاً ثــم حادثــه إلــى أن قــال لــه: يــا أبــا

===

تمـــام ومـــن بقـــي ممـــن يعتصـــم بـــه ويلجـــأ إليــــه فقــــال: أنــــت فــــلا عدمــــت قــــال: وكــــان إبراهيــــم تامــــاً

فأنشده:

يَمُدُّ نِجادَ السَّيـفِ حَتـى كأَنَّـهُ   بأَعْلَــى سَنَامَــيْ فَالِــجٍ يتَطَــوَّحُ

وَيُدْلِجُ في حاجَاتِ مَنْ هُو نَائمٌ   وَيُورِي كَريَماتِ النَّدَى حِينَ يَقْدَح

إذَا اعْتَـمَّ بالبُـردِ اليَمَانِـيِّ خِلْتَـهْ   هِلاَلاً بدَا في جَانِبِ الأُفْقِ يَلْمَحُ

يَزيِدُ عَلَى فَضْلِ الرِّجالِ فَضِيلَةً   وَيَقْصُـرُ عَـنْهُ مَـدْحُ مَـنْ يَتَمَـدَّحُ

فقـــال لـــه: أنـــت تحســـن قائـــلاً وراويـــاً ومتمثـــلاً فلمـــا خـــرج تبعتـــه فقلـــت: أمــــل علــــى هــــذه الأبيــــات

فقال: هي لأبي الجويرية العبدي يقولها للجنيد بن عبد الرحمن فأخرجتها من شعره.

===

وفاة أبي تمام

ومبلغ سِنِّه

حدثنـي محمــد بــن خلــفٍ قــال حدثنــي هــرون بــن محمــد بــن عبــد الملــك قــال: لمــا مــات أبــو تمــام قــال

الواثـق لأبـي: قـد غمنـي مـوت الطائـي الشاعـر فقــال: طيــئ بأجمعهــا فــداء أميــر المؤمنيــن والنــاس طــراً

ولو جاز أن يتأخر ميت عن أجله ثم سمع هذا من أمير المؤمنين لما مات!.

حدثنـي محمـد بـن موسـى قـال: عنـي الحسـن بـن وهـبٍ بأبـي تمـام وكــان يكتــب لمحمــد بــن عبــد الملــك

الزيــات فولــاه بريــد الموصــل فأقــام بهــا سنــةً ومــات فــي جمــادى الأولــى سنــة إحــدى وثلاثيـــن ومائتيـــن

ودفن بالموصل.

حدثنـي عـون بـن محمـد الكنـدي قـال: قـرأت علـى أبـي تمـام شيئـاً مـن شعـره فـي سنــة سبــعٍ وعشريــن

ومائتيـن وسمعتـه يقــول: مولــدي سنــة تسعيــن ومائــةٍ. قــال: وأخبرنــي مخلــد الموصلــي أن أبــا تمــام مــات

بالموصل في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

حدثنـي أبـو سليمـان النابلسـي قـال قـال تمـام بــن أبــي تمــامٍ: مولــد أبــي سنــة ثمــانٍ وثمانيــن ومائــةٍ ومــات

في سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

===

مراثي أبي تمام

أنشدني أبو الغوث لأبيه يرثي أبا تمامٍ ودعبلاً:

قَدْ زَادَ في كلَفيِ وَأَوْقَدَ لَوْعَتي   مَثْوَى حَبيِبٍ يَوْمَ ماتَ وَدِعْبِلِ

وَبَقَاءُ ضَرْب الخْثَعمِـيِّ وَشِبْهـهِ   مِنْ كلِّ مُضْطَرِبِ القَريحِةَ مُهْمِلِ

أَهْلُ المعَانِي المستْحَيِلِةِ إنْ هُـمُ   طَلَبُوا البَدَاعَةَ وَالكَلاَمِ المُعْضِلِ

أَخَـوَىَّ لاَ تَـزَلِ السَّمَــاءُ مُخِيَلــةً   تَغْشَاكُمَــا بِحَيــاً مُقِيــمٍ مُسْبِــلِ

جَدَث عَلَى الأَهْوَازِ يَبْعُدُ دُونَهُ   مَـسْرَى النَّعِـيِّ وَرِمَّـةٌ بِالموْصِـلِ

ورثاه الحسن بن وهبٍ فقال:

سَقَـتْ بالموْصِـلِ القَـبْرَ الغَريبَــا   سُحَائِــبُ يَنْتَحــبْنَ لَـــهُ نَحيبَـــا

إذَا أَطْلَعْنَـــــــهُ أَطْلَـــــــقْنَ فيِـــــــهِ   شَعِيـبَ المُـزْنِ مُنْبَعِقــاً شَعِيبَــا

وَلَطَّمـتِ البُــرُوقُ لَهَــا خُــدُوداً   وَشَقَّقَــتِ الرُّعُــودُ لَهَــا جُيُوبَـــا

فــإِنّ تُــرابَ ذَاكَ الْقَــبْرِ يَـــحْوِي   حَبيبـاً كَـانَ يُدْعَـى لـيِ حَبيِبَــا

ظَرِيفـــاً شَاعِـــراً فَطِنــــاً لَبيِبــــاً   أَصِيلَ الَّرأْيِ فـي الْجُلَّـى أَرِيبَـا

===

أَبَـــــــا تَمَّـــــــامٍ الطّائـــــــيَّ إِنَّـــــــا   لَقِينَـا بَـعْدَكَ العَجَــبَ العَجِيبَــا

فَقَدْنَـــا مِـــنْكَ عِلْقــــاً لاَ تَرَانَــــا   نُصِيبُ لَهُ مَدَى الدُّنْيَـا ضَرِيبَـا

وَكُــنْتَ أَخــاً لنَــا تُدْنِــي إِلَيْنَـــا   صَمِيـمُ الــوُدِّ وَالنَّسَــبَ القَرِيبَــا

وَكانَـتْ مَذْحِـجٌ تُــطْوَى عَلَيْنَــا   جَمِيعـــاً ثُـــمَّ تَنْشُرُنَــــا شُعُوبَــــا

فَلَمَّـــا بِــــنْتَ نَكَّــــرَتِ اللّيَالِــــي   قَرِيبَ الدَّارِ وَالأَقْصَـى الْغَريبَـا

وَأبْدَي الـدَّهْرُ أَقْبَـحَ صَفْحَتَيِــهْ   وَوَجْهــاً كالِحــاً جَهــمْاً قَطُوبَــا

فـأَحْرِ بـأَنْ يَطيـبَ المَــوْتُ فيــهِ   وَأَحْرِ بِعيشَـــــــــةٍ ألاَّ تَطِيبَــــــــــا

وقال علي بن الجهم يرثيه:

غَاضَـتْ بدَائِـعُ فِطْنَـةِ الأَوْهَــامِ   وَعَـــدَتْ عليْهَـــا نَكْبَـــةُ الأيَّــــامِ

وَغَدَا القَريِضُ ضَئِيلَ شَخْصٍ بَاكِياً   يَشْكُـــو رَزيَّتَـــهُ إلــــى الأَقْلــــاَمِ

وَتَأَوَّهَـتْ غُـرَرُ الَقوَافـيِ بَــعْدَهُ   وَرَمَى الزَّمَان صَحِيحَهَا بِسَقَامِ

أَوْدَى مُثَقِّفُهَـا وَرَائِـضُ صَعْبِهَـا   وَغَديِـــرُ رَوْضَتهَـــا أَبُـــو تَمَّــــامِ

وأنشدنــي أبــو جعفــر المهلبــي وأبــو محمــد الهــدادي لأحمــد بـــن يحيـــى البلـــاذري يرثـــي أبـــا تمـــامٍ ويهجـــو

أبا مسلم بن حميدٍ الطوسي:

===

لــمْ يُنْجِـــهِ لمَّـــا تَنَاهَـــي عُـــمْرُهُ   أَدَبٌ وَلَـــم يَسْلَــــمْ بقــــوةِ كــــيْدِ

لــمْ يُنْجِـــهِ لمَّـــا تَنَاهَـــي عُـــمْرُهُ   أَدَبٌ وَلَـــم يَسْلَــــمْ بقــــوةِ كــــيْدِ

قد كُنتُ أَرْجُو أَنْ تنَالَكَ رْحَمةٌ   لِكنْ أَخَاف قَرَابةَ ابن حُمَـيْدِ!

وقال فيه الحسن بن وهبٍ أيضاً:

فُجِـعَ القَريـضُ بخاتَــمِ الشُّعــراءِ   وغَديرِ رَوْضَتِهَا حَبيبِ الطَّائي

مَاتَـا مَعـاً فتجـاوَرَا فـي حُـفْرَةٍ   وكذاكَ كانـاَ قبـلُ فـي الأَحيَـاءِ

وقال محمد بن عبد الملك يرثيه وهو وزير:

نَبَــأٌ أَتَـــى مِـــنْ أَعظَـــمِ الأَنْبَـــاءِ   لَمَّــــا أَلَــــمَّ مُقَلْقِــــلُ الأَحشَـــــاءِ

قاَلُوا: حَبيبٌ قد ثَوَى فأَجبْتُهُمْ:   نَاشَدْتُكُـمْ لاَ تَجْعَلُــوهُ الطّائــيِ

وقال أيضاً:

ألاَ للـــهِ مَـــا جَنَـــتِ الخُطُــــوبُ   تُخُـــرِّمَ مِـــنْ أَحِبَّتِنَــــا حَبِيــــبُ

فَماتَ الشِّعْرُ مِنْ بَعْدِ ابنِ أَوْسٍ   فَـــلاَ أَدَبٌ يُحَــــسُّ وَلاَ أَديِــــبُ

وكُنْتَ ضَرِيبَ وَحْدِكَ يا ابنَ أَوْسٍ   وَهَـذا النَّـاسُ أخلـاقٌ ضُــروبُ

لِئـــنْ قَطَعَـــتْكَ قَاطِعَـــةُ المنَايَـــا   لَمِـنْكَ وَفيـكَ قطِّعــتِ القُلــوبُ

===

مَـنْ عَـرْضُ ذِكْرَاهُ وَمَـنْ طُولهُــا   كالأرْضِ ذَاتِ الطُّـوِل وَالعَـرْضِ

أَكْرِمْ بِمَلْحُـــــودٍ يُدَانَـــــي إلــــــى   وَجْهِـكَ يـا ابْنَ الْكَـرمِ المــحْضِ

مَا في حَبيبٍ لي ابنَ أوْسٍ أُسىً   يَجْمَـــعُ بَيـــنَ الجَـــفْن والغُــــمْضِ

حـارَ ذَوُو الــآدَابِ إذْ فَوجِئُــوا   مــــــنْهُ بَــــــيْومٍ غَــــــيْرِ مُبْيَــــــضِّ

طَـوْدٌ مِـنَ الشِّــعْرِ دَعَــا بَعْضُــهُ   بَعْضــاً فَــهْدَّ البَــعْضُ بالبَـــعْضِ

بَــحْرٌ مِــنَ الشِّــعْرِ لَـــهُ جَائِـــشٌ   مُلْتَطِــــــــمٌ بالُّلؤْلُـــــــــؤِ الْبَـــــــــضِّ

كأنمـــــــــا الشِّـــــــــعْرٌ شِعَـــــــــارٌ

لَهُ         أَوْ وَرَقٌ في غُصُنٍ غَضِّ

لمــــا أَتَــــمَّ اللــــهُ فِيــــكَ الــــذيِ   أَمَّلـتَ مِـنْ بَــسْطٍ وَمــنْ قَــبْضِ

رَمَــــــاكَ رَامٍ لِلمْنَاَيَـــــــا وَمَـــــــا   آذَنَ عِــــنْدَ. الــــرَّمْىِ بِالنَّــــبْضِ

لَــوْ كــانَ لِلشِّــعْرِ عُيُــونٌ بَكَــتْ   لِكَوْكَــــــبٍ لِلشِّــــــعْرِ مُنْقَـــــــضِّ

وقال ووجدته بخط ابن مهرويه:

يــــا حُــــفْرَةَ الطّائــــيِّ أَيَّ امْرِئٍ   أَثْوَيْتِ مِـنْهُ فـي ثَـرَى الـرَّمْسِ!

شِعَـــارُهُ أَنـــتِ وَلَـــمْ تَشْعُـــرِي   بِأَنّــــــــهُ أَشعَــــــــرُ ذِي نَــــــــفْسِ

